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ددمء.همطدوه21668صتسدطاغعتتطعة نلتهصحط 


يمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو 
ميكانيكية. ويشمل ذلك التصوير الفوتوغرافي والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة 
أو استخدام أية وسيلة نشر أخرى. بما فى ذلك حفظ المعلومات واسترجاعهاء دون إذن 
خطي من الناشر. 


مقدمة 

كانت روسيا القيصرية في اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اوروبا 
اتساعاء ولكنها لم تكن تملك امبراطورية وراء البحارء الا انها كانت بلدا متخلفا 
من الوجهتين الاقتصادية: والتقتبة. كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية 
في روسيا القيصرية. والذين كانوا في حالة من الفقر والبؤس. ونقص التعليم 
جعلتهم سلبيين الى حد ما غير مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. مع 
ذلك شهدت البلاد في اواخر القرن التاسع عشر. واوائل القرن العشرين تطورا 
صناعيا هاماء وكان قيام النهضة الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور 
اليابان كدولة حديثة لها خطرهاء اثر كبير في التطور الصناعي الروسي. مع ذلك 
ظل الاقتصاد الروسي متخلفا قياسا بالاقتصاد الاوروبي. ونتيجة لتخلف 
الاقتصاد الروسي ووجود حكومة استبدادية شهدت روسيا العديد من 
المظاهرات. والاضرابات التي قام بها مختلف فئات الشعب الروسي ولاسيما 
الفلاحين. والعمال. كما شهدت روسيا منذ اواخر القرن التاسع عشر ظهور عدد 
من القوى الاشتراكية التي لعبت دورا كبيرا في التاريخ السياسي الروسي. كما 
شهدت هذه الفترة توتر العلاقات مع اليابان التي ادت الى اندلاع الحرب 
الروسية- اليابانية 5 .19.8-١19-.‏ 


الباحثة 


-مدخل تاريخي: 

كانت روسيا القيصرية" 'اواخر القرن التاسع عشر اكبر دول اوروبا 
اتساعاء وكانت تمتد من شرق اوروبا حتى منشورياء وكورياء والصين, وبذلك 
تكون هي الدولة الاوروبية الوحيدة المتصلة بالصين مباشرة, ولكنها لم تكن 
تملك امبراطورية وراء البحار. كانت روسيا بلدا هائل الحجم. متخلفا من 
الوتعيتين الاقتناونة والفنة قطي نسو حي روي 15 نسجة كحت 
تقديرات عام 1851 ويمثل الفلاحون نحو .908 من مجموع السكان. في 
حين لايشكل النبلاء اكثر من .!90١‏ وكانت الدولة بيروقراطية, يتحكم فيها 
حكم اوتوقراطي فردي مطلق. وكان القيصر يعيش في بلاطه في دائرة مغلقة. 
غير محتك بالشعب. ولهذا كان من العسير عليه ان يدرك مدى تسلط 
البيروقراطية الادارية المرتشية على الشعب. ولم يدرك ما وصلت اليه حالة 


العمال التعسة في الريف'". 


)١‏ روسيا القيصرية: امبراطورية اوروبية-اسيوية شاسعة مساحتها اكثر من ...,...,17كم, امتدت 
على اكثر من .905 من اراضي القارة الأوروبية. وحوالي .994 من القارة الاسيوية. وضمت ١١5‏ 
قومية. انظر: عبد الوهاب الكيالي(تحرير).موسوعة السياسة.(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر.1980).ج١ءص‏ 27397" 

')أ. منتسء كيف حدثت ثورة اكتوبر.(موسكو: دار التقدم.191417).ص؟ ١‏ ؛عبد العزيز سليمان نوار 
ومحمود تّد جمال الدينء التاريخ الاوربي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية 
الاولىء(القاهرة: دار الفكر العربي:1395)ءص 55"؛عبد العزيز سليمان نوار وعبد المجيد نعنعي. 
التاريخ المعاصر: اوروبا من الثورة الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية.(بيروت: دار النهضة 
العربية.9١.7).ص415-417‏ ؛اريك هوبزباوم. عصر الامبراطورية 1914-1178 ءترجمة:فايز 
الصياغ .(بيروت: المنظمة العربية للترجمة:١١١؟).ص‏ 045. 
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(روسيا القيصرية) 


كانت حكومة القيصر نيقولا الثاني (4 )١11117-١185‏ اوتوقراطية. اي ان 
سلطة القيصر لا حد لهاء وكان نظامه الاوتوقراطي يستند الى ما يقرب من 
0٠٠‏ من النبلاء الروسء والى جيش من الموظفين يتراوح عددهم ما بين 
00.٠‏ بيأخذ الشعب اي قسط في تنظيم الدولة وادارتها. 
فالقيصر وحده. بحكم سلطته الشخصية. غير المحدودة. هو الذي يسن جميع 
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القوانين» ويعين جميع الموظفين, وبما ان القيصر لا يمكن له بكل الاحوال 
ان يعرف جميع القوانين الروسية. بل انه لا يستطيع ان يعرف ما يجري في 
الدولة. فكان يكتفي بالمصادقة على ما يقدم له من قرارات من عدة عشرات من 
كبار الموظفينء واعلاهم مقاما. فليس القيصر هو من يحكم روسيا حسب. بل 
تحكم روسيا مجموعة من اكبر الموظفين ثراء وجاهاء ولا يعرف القيصر الا ما 
تشاء هذه المجموعة من الموظفين ان تبلغه اياه. ولا يستطيع القيصر في كل 
الاحوال معارضة هذه المجموعة من الموظفين, الذين هم في الواقع كبار 
ممثلي النبلاء. فالقيصر نفسه ملاك عقاري. ونبيل. 


(القيصر نيقولا الثاني) 


(القيصر نيقولا الثاني وعائلته) 


اما الشعب الروسيء فإن القيصر لا يعرف عنه اكثر مما يعرف هؤلاء 
النبلاء الكبار. والملاكون الاغنياء. وقلة من التجار الاثرياء الذين يحق لهم 
دخول القصر. فالقيصر كان يؤكد دوما انه لا يستطيع حكم الدولة الا بمساعدة 
الفلاى ويوساظة الوق "لذ كان النان كرهون القضن وسكومة وادا رنياء 
وقد اصبحت هذه الكراهية ممزوجة بالبغضاء والحقد على القيصر والبلاط من 
جراء الفضائح المتتالية التي كانت متفشية بينهم. وكان تدخل القيصرة 
الكسندرا فيودورفنا في شئون البلاد حتى العسكرية واضحا. كل هذا ادى الى 
سقوط هيبة القيصر والبلاط ورجاله. ومما زاد في ضعف القيصر انه كان لا 


يقدم على الاصلاح الاتحت الضغط الشديد”". 


0,1977(,1701:6,2.366-67ء1/105)روعاءده 117 0عاء»011) ,ستمع.آ .17.1 3 
فرانسوا جورج دريفوس واخرون. موسوعة تاريخ اوروبا العامء(بيروت: منشورات 
عويدات.1516١).ج‏ ”.ص 701-750 
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(القيصرة الكسندرا فيودورفنا) 


كانت روسيا القيصرية تعاني من وجود عدد من الاقليات لها شأن في 
اثارة المشكلات الداخلية والخارجية. فالفنلنديون الكاثوليك في الشمال» 
والبولنديون الكاثوليك في الغرب يكرهون الحكم الروسي الارثوذكسي. اما 
الاقليات القوقازية, والتركية, والمغولية. فكانت كبيرة العدد نسبياء ولكن 
متأخرة غير قادرة على التحرك المضاد الناجح. وللأقليات الفنلندية, 
والبولندية, والقوقازية» والمغولية, والتركية اقاليمها التي تتجمع فيها”. 

في اواخر القرن التاسع عشر اتسع نطاق التعليم نوعا ماء فكثرت 
المدارس الثانوية والجامعات. ولكنها اذا ما قيست بالاتساع الشاسع 
للإمبراطورية الروسية. وضخامة عدد السكان, وتعدد اجناسهم. ولغاتهم. فإن 
تلك الجهود. والمجالات التعليمية كانت اشبه بجداول ماء صغيرة في صحراء 
مترامية. اذ يقدر عدد الاميين في روسيا بحوالي 9015 من السكان, ويقدر عدد 
السكان الذين يعرفون القراءة والكتابة بنحو .909١,١‏ اي ان نحو 
٠١00٠‏ نسهمة اميينء وكان الوضع بالنسبة للشعوب غير الروسية 
اسوأ. فقد كانت نسبة الاميين بين الطاجيك هي 9019,5: وبين القيرغيز 
5 ,: وبين الاوزبك 9018,5: اي كان من الندرة ان نجد شخصا يستطيع ان 


يوقع اسمه في الاوراق والمستندات”''.لكن مما جعل النهضة التعليمية 


) بييررونوفنء تاريخ القرن العشرين. ترجمة:نورالدين حاطوم.(الكويت: دار 
المفاضرءصض 4١4‏ 


) منتس» كيف حدثت ثورة اكتوبرءعص7١-5١.‏ 
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والصناعية صورة ذات وضوح انها كانت مركزة في عدد من كبريات المدن 
الروسية. وبوجه خاص في العاصمة بطرسبورغ . فكان ان ظهرت فيهاء وفي عدد 
من كبريات المدن الروسية. قوى مثقفة اصبح لها وزنها في المجتمع. وكان تزايد 
عدد المعلمين والمتعلمين وتعدد الصحف-رغم ما كان مفروضا عليها من قيود 
ثقيلة- والانتشار النسبي الذي حققه الكتاب المطبوع في اوائل القرن 
العشرين. كل هذا ادى الى تكوين فكر عام مثقف. ولكن دون ان يتكون من 
وراء ذلك فكر عام وطني واضح يشمل مواطني روسيا القيصرية كافة من حدود 
منشوريا الى بيلاروسياء وبولندة, وفنلندة, والقرم. وتركستان. ومن العوامل 
التي ساعدت على ضعف مكونات الفكر الوطني العام ان النبلاء كانوا يحكمون 
الاقاليم, والمقاطعات ويعاملون الفلاحين بقسوة جعلتهم غير قادرين على 
تكوين فكرة واضحة عن الوطنء, والوطنية, المواطنة. مع ذلك برزت في روسيا 
عدد من التيارات الفكرية التي وجدت تربة خصبة بين المثقفين. وبوجه خاص 
بين اصحاب الفكر التقدمي الاشتراكي بمختلف صوره المعتدلة أو المتطرفة 
جداء حتى اصبح الشعب بقيادة المثقفين مستعدا للثورة'' على حكومته في 


كانون الثانى ,"019٠.5‏ 


') ثورة 1104: اندلعت هذه الثورة على اثر الحرب الروسية-اليابانية» اذ بدأ التذمر يستفحل في 
صفوف الشعب الروسي نتيجة الهزائم المستمرة في الحرب. واستبداد الحكم الاوتوقراطي القيصري, 
فعمت البلاد موجة من المظاهرات والاضرابات شارك بها كل فئات الشعب الروسي. انظر: الكيالي» 
موسوعة السياسة.ج١.ص‏ 115. ' 
") نوار وجمال الدينء التاريخ الاوربي الحديث.ص 897-/79؛نوار ونعنعيء التاريخ 
المعاصر.ص .215-4١6‏ 
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اولا: الاقتصاد الروسي بين 5 .١151.8-١85‏ 
١.الزراعة‏ واوضاع الفلاحين: 

كان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية في روسيا القيصرية. والذين 
كانوا في حالة من الفقر والبؤس. ونقص التعليم جعلتهم سلبيين الى حد ما 
غير مستعدين للمشاركة في تطور الامة الروسية. واصبحوا لا يتوقعون الا 
تحسنا قليلا في دخلهم المادي المتردي. وزاد من سلبيتهم ان الاقاليم كانت 
تحت حكم نبلاء عرفوا بالاستبداد المتطرف. حتى الكنيسة التي كان من 
المفترض ان تقف الى جانبهم ضد استبداد الحكام كان بعض من رجالها يبث 
في الشعب روح الصبر. وقبول الامر الواقع الذي لم يعد محتملا”". 

كانت الاوضاع الزراعية في روسيا بشكل عام متدهورة. اذ كانت روسيا 
بلنك) وراعينا :قي تاحر و سامير 6 ةن سكا ن روسياء كان 
٠‏ 0 منهم يعملون في الزراعة: اي حوالي أي /ا901من السكان. 
وكانت بضائع الانتاج الزراعي تشكل اكثر من .905 من قيمة الصادرات. ورغم 
تطور الزراعة على الطريقة الرأسمالية, الاان هذا التطور كان بطيئا. فقد ازدادت 
حراثة الاراضي غير المستثمرة, كما وازداد مجموع محصول الحبوب. وحقق 
انتاج المزروعات التكنيكية. كالبطاطا, والقنب. والكتان, والقطن تطورا 
ملحوظا. فضلا عن ازدياد عدد رؤوس المواشي قليلاء وشهد على تطور 
الرأسمالية في الزراعة انخفاض اراضي الدفوريان (الملاكين العقاريين). اذ 


3 
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انخفضت مساحة اراضيهم الى النصف تقريباء كما وبدأ باستعمال الآلات. 
والاسمدة الاصطناعية في الزراعة. التي أخذت ترتبط بشكل اوثق بعلاقات 
السوق. واصبحت تتحول الى زراعة ذات طابع تجاري. الاان هذه العملية 


كانت اكثر بطأ بالمقارنة مع تطور الصناعة”' '". رغم ذلك فقد استمرت العديد 


من المعوقات التي عرقلت تطور العمل الزراعي. فقد كان نظام القنانة'"') 


يسيطر على القرية ويعرقل تقدمها”''. فبالرغم من الحقوق التي حصل عليها 


الفلاح الروسي (الموجيك) بعد انهاء نظام القنانة: الاانه بقي نصف قن”"'". 


''' بيوتر يبيفانوف وايفان فيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي ترجمة: خيري الضامن ونقولا 
الطويل.(موسكو: دار التقدمء بلا.ت).ص457. 
'') في عام 187١‏ اصدر القيصر الكسندر الثاني قانونا تشريعيا الغى فيه القنانة, وبموجب هذا 
القانون منح الاقنان الحرية الشخصية, كما شجع على تحول القرية من التبعية الاقطاعية الى الارتباط 
بالدولة, كما منح الاقنان القدامى حدا ادنى من الارض يطلق عليها اوتريركي (الاقتطاعات). لكي يتيح 
لهم ان يعيشوا أو يصبحوا مساهمين دون اغضاب الملاكين. ولكن هذا الاصلاح اغضب الجميعء فقد 
شعر النبلاء انهم وقعوا ضحايا اغتصاب ارضهم, اما الفلاحون الذين لم يحصلوا على ارض كافية: فقد 
وجب عليهم شراؤها بواسطة سلف تمنحها الدولة. انظر: دريفوس واخرون. موسوعة تاريخ اوروبا 
العامءج ".ص51 5. 
''' يبيفانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 457. 
'') يمكن ان نقدم هنا مقارنة بسيطة بين وضع الفلاح في ظل نظام القنانة وبعده. اذ لم يكن للفلاح 
ان يتزوج دون اذن الملاك العقاريء ولكن بعد انتهاء نظام القنانة اصبح الفلاح حرا بأن يتزوج دون 
اي اذن. وفي ظل نظام القنانة كان الفلاح ملزما بالعمل بصورة مطلقة لحساب سيده في الايام التي 
يعينها وكيل السيد. ولكن بعد انهاء نظام القنانة فإن الفلاح اصبح حرا بأن يقرر لحساب اي سيد 
يعملء وفي اي ايام ولقاء اي اجر. وفي ظل نظام القنانة لم يكن يحق للفلاح ان يترك القرية دون 
اذن السيد. ولكن بعد انتهاء نظام القنانة فقد اصبح الفلاح حرا بالذهاب حيث يشاءء اذا سمحت له 
المشاعة بالذهاب. اذا لم يكن يترتب عليه دفع ضرائب متأخرة. واذا اعطي تذكرة هوية: ولم يمنعه 
الحاكم, أو مدير الشرطة في القضاء من التنقل. كما لم يكن يحق للفلاح في عهد نظام القنانة ان 
يحصل على اية ممتلكات دون اذن السيد. ولم يكن يحق له ان يشتري الارضء ولكن بعد انهاء هذا 
النظام اصبح الفلاح حرا بالحصول على ممتلكات. وفي عهد الفنانة كان بوسع الملاك العقاري انزال 
العقوبات الجسدية بالفلاح» وبعد انتهاء هذا النظام لم يعد بوسع ذلك المللاك انزال العقاب الجسدي 
ل 


فقد ظل الفلاحون في منزلة دنياء اذ لا يتمتع الفلاح بكامل الحرية في التنقل 
حيث يشاء الا بموافقة السلطات المحلية. ورغم حقه في الحصول على 
ممتلكات الاانه ليس حرا تمام الحرية بأن يترك المشاعة, وبأن يتصرف بارضه 
كما يشاء. كما لم يتحرر الفلاح تماما من العقوبات الجسدية اي الضرب أو 
الجلد. فضلا عن انه كان يدفع عدة ضرائب خاصة''''. وفضلا عن وجود بقايا 
نظام القنانة كانت ملكية الملاكين العقاريين للأرض التي اسهمت في تأخر 
اوضاع المزارعين. ففي روسيا الاوروبية كان يقدر مجمل الاراضي الفلاحية 
المنقاعية”". والاراطني ذاث التملسك الخاص وخوالي من حر ؟ 
ديسياتين” ''. هذا ما عدا اراضي الدولة. ومن اصل هذه المساحة الكلية. يملك 
الفلكماي كر مق تددس سندو ةلاسرو رموه | ا ف مسانين عن الارض 
المشاعية: بينما يمتلك الملاكون العقاريون: وهم اقل من ...0.0 اسرة نحو 
لاير11 ذنسياتتة: لذاأااة ها لخدن موس هذه الارقاح فاك لكل اشر 
فلأكية *اادسساتين ولسل اسرة مخ الجلاكين المقاريين حو + 
فميها ننن ‏ فهتلة عبن لتك متاك ماده سافن تخسن الأنطاعات 


الاميرية. اي يملكها اعضاء اسرة القيصرء فهومع اسرته الاول بين اسياد 
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الاراضي في روسياء اي ان اسرة واحدة تملك من الاراضي اكثر مما تملك نصف 
مليون اسرة فلاحية. ثم ان الكنيسة. والاديرة تملك ما يقرب من ٠.٠.٠١ ,.٠٠‏ 
ديسياتين من الارض. ثم ان المدن والضياع تملك حوالي ٠.٠.,...,؟‏ 


ديسياتين, كما ان شتى الجيعيات. والشركات التجارية» والصناعية تملك 


اشؤة تن البلاكين الخاضين وسبف هد العدد من انس اليلذعون السفاد 
جداء فكل منهم يملك اقل من عشرة ديسياتين, وجميعهم يملكون اقل من 
فلنون لتاقو نيتنا هتاك 1 اسر تيف بالأجمال ساوينةة 
ديسياتين. اما المساحات الشاسعة من الاراضي المتجمعة في ايدي كبار 
البلاكين الفقاريين:فان انان مق الف اموه يقلدل نهلك اكت يسن ددا 
فويس انين مق الاراني موقن بالاأعيال تناك مي 4 "١‏ ديساتين: لي أن 
القت ابعزة تولك قور ما تملك هليونا سوه فلاس تومن نلك الأعفانيات تعرف 
ان ملايين الفلاحين كانوا فريسة البؤس والجوع. فضلا عن ذلك كانت الدولة 
تملك ما يقرب من . ...,. : ...15 ديسياتين من الاراضي.ء الاان اغلب هذه 
الاراضي تقريبا اراضي رديئة. وغابات في اقصى الشمال. في مقاطعات 
ارخنجلسك. وفولوغداء واولونيتزء وفياتكاء وبيرم» وبالتالي فان قسم كبير من 
اراضي الدولة غير صالحة للزراعة. وفيما يتعلق بالأراضي الجيدة فان الدولة 
تملك منها اقل من 4,......٠‏ ديسياتين. وهذه الاراضي كما هو الحال في 


مقاطعة سامارا يستأجرها الاغنياء ببدل بخس, وحتى دون مقابل تقريبا. وهؤلاء 


الاغنياء يستأجرون من هذه الاراضي عشرات الالاف من الديسياتين. لكي 
يؤجروها بدورهم الى الفلاحين ببدلات تزيد عن ثلاثة اضعاف. ان الواقع يشير 
ان الكثير من الاراضي الجيدة الصالحة للزراعة هي في ايدي كبار الملاكين 
العقاريين ومنهم القيصر. وان هؤلاء الملاكين الكبار يضعون ايديهم حتى على 
املاك الدولة"'". لذا كان الفلاحون يشكون من قلة الاراضيء ولم يكن 
بمقدورهم اعالة عائلاتهم من قطعة الارض التي يملكونهاء لذا كانوا يضطرون 
لاستئجار اراضي الاسياد ويدفعون مقابل ذلك قسما كبيرا من مداخيلهم 
للملاكين العقاريين, الذين فضلوا استثمار الفلاحين بأساليب نظام القنانة 
القديمة. أي بواسطة العمل في اراضي صاحبهاء ومشاركته غلاتها مقابل تأجير 
الارض وغير ذلك. فأسهم ذلك بإفلاس الفلاحين. وحل بهم الفقر فوقع 
بعضهم في قبضة الكولاك(الفلاحين الاثرياء) والملاكين العقاريين. وترك 
بعضهم الاخر استثماراتهم. ونزحوا الى المدينة ليزيدوا من صفوف الطبقة 
العاملة”'". ويمكن ان نفهم الان كيف ان الملاكين العقاريين كانوا يشكلون 
قوة مؤثرة في المجتمع الروسي نظرا لمقدار الارض التي يحوزونهاء في وقت لم 
يكن يحق للفلاحين التصرف بارضهم بحرية. فما يزالون الى اوائل القرن 
الشوين أنضاف أفنان» مرتسطين ممشاعانن 7 
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رأينا الى الان عاملين مهمين في تأخر الزراعة الروسية وهما بقايا نظام 
القنانة. وعدم المساواة في ملكية الاراضي الزراعية. وقد كان هناك عامل اخر 
اسهم الى حد ما في تأخر الزراعة وهو المشاعة(المير). وكانت المشاعة اتحاد 
اداري تضم الاجراء الزراعيين, والفلاحين الفقراء. فضلا عن الملاكين 
العقاريين الذين يستخدمون العمال الزراعيين, وكانوا اشبه بالأسياد في ظل 
نظام القنانة. فالفلاحون الفقراء لاا يستطيعون الخروج من المشاعة بحرية لان 
السلطات سجلتهم فيها. ولا يستطيعون ان يقبلوا فيها غريبا فرضت عليه 
الشرطة الاقامة في ناحية اخرى””". 

وثمة عامل اخر اسهم في تدهور الزراعة في روسيا وهو. التفاوت 
الطبقي الكبير بين الفلاحين انفسهم. الذين اصبحوا يؤلفون ثلاث مجموعات 
وهم: الفلاحين الاغنياء. والفلاحين المتوسطين, والفلاحين الفقراء. وقد برزت 
طبقة من الفلاحين الاثرياء في اواخر القرن التاسع عشرء فبعد القضاء على 
نظام القنانة استطاع الفلاحون شراء الكثير من اراضي النبلاء: والملاكين 
العقاريين. أو استئجارها. ونشأت تبعا لذلك طبقة كبيرة من الملاك الصغارء 
والمتوسطين. والكولاك (الاثرياء)'' '".وكان الفلاحون الاغنياء يشاركون في 
نهب اقرانهم الفلاحين بطريقة اشد مما كان ينهبهم الملاك العقاريء والحقيقة 


ان الفلاحين الاغنياء كانوا لا يغتنون من حصتهم المشاعية, بل انهم يحصلون 
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على مساحات كبيرة من الارض. اما للابد اي يشترون الارض كملكية خاصة. أو 
لسنوات اي يستأجرون الارضء وكانوا يشترون الارض من الملاكين العقاريين 
كما يشترونها من اقرانهم الفلاحين الذين يتركون الارضء أو الذين يؤجرون 
ارضهم بدافع العوز. ولكن لم يكن الفلاحين الاغنياء داخل المشاعة بكثيري 
العدد. ففي مختلف المشاعات يوجد 7٠١-٠١‏ اسرة من الفلاحين الاغنياء من 
اصل كل ٠٠١‏ اسرة فلاحية. ولكن هذ الاسر القليلة العدد هي اغنى الاسر. 
فالفلاحين الاغنياء غالبا ما يعمدون الى استئجار الاراضي لعدة سنوات. 
وباستئجارهم مساحات شاسعة من الاراضيء فانهم يحرمون الفلاحين الفقراء 
منهاء ففي قضاء واحد من أقضية مقاطعة بولتافا تم تحديد مساحة الاراضي 
التي استأجرها الفلاحون الاغنياء. وقدرت ب "٠١‏ ديسياتين, في وقت كانت 
تسكن في هذا القضاء اسرتين ثريتين فقط من مجموع ١5‏ اسرة فلاحية, 
وهكذا كان الفلاحون الاغنياء قد استأثروا بنصف مجوع الاراضي المستأجرة. 
وكذلك هو الحال في مقاطعة توريداء فإن خمس اسر فقط قد استأثروا به 901 
من مجموع الاراضي التي استأجرها الفلاحون من املاك الدولة لحساب 
المشاعة. ونتيجة لتزايد فقر الفلاحين. فانهم اخذوا يؤجرون الكثير من 
اراضيهم الى الفلاحين الاغنياء. واخذوا يتخلون تدريجيا عن الحصص 
المشاعية, لانهم لا يملكون ماشية. ولا بذارء ولا اي شيء اخر لاستثمار 
حصصهم. ففي قضاء نوفوزنسك في مقاطعة سامارا على سبيل المثال لا 


للحصرء. نجد ان اسرة أو حتى اسرتين من كل ثلاث اسر بين الفلاحين الاغنياء 


تستأجر الاراضي المشاعية داخل مشاعتهاء أو في المشاعة المجاورة. 
والفلاحون الفقراء الذين لايملكون مال ولا بذار أو ماشية فانهم يطرحون 
حصصهم داخل المشاعة للإيجارء ففي مقاطعة توريا فإن ”9017 من اسر 
الفلاحين تؤجر حصصهاء اي ما يقرب من ربع مليون ديسياتين: ويستاثر 
الفلاحون الاغنياء منها بما يقرب من ١90...‏ ديسياتين”''". ولم يقتصر 
التفاوت بين الفلاحين الفقراء والاغنياء على مجموع ما يملكون من اراضي بل 
حتى في مجموع ما يملكون من ادوات للزراعة» فالأدوات الجيدة والمتقنة تعود 
غالبا الى اسر الفلاحين الاغنياء. بينما لايحصل الفلاحون الفقراء على اية 
ادوات أو يتلقون منها القليل: رغم رخص اسعار الادواتء نظرا للفقر الشديد 
الذي يعاني منه غالبية الفلاحين. ففي احد اقضية مقاطعة سامارا جرى تعداد 
جميع الادوات المتقنة عند الفلاحين الاغنياء والفقراء. وقد تبين ان 5/١‏ الاسر 
اي اكثر الفلاحين يسراء يملكون ما يقرب من ”/4 من جميع الادوات المتقنة 
والجيدة. بينما لا يملك الفقراء. اي ما يقرب نصف الاسر.ء سوى 70/١‏ من تلك 
الادوات. وان ٠٠٠٠١٠٠١اسرة‏ من اصل .. ٠‏ في هذا القضاء هي اسر 
فلاحين لاتملك كلها سوى ١/لاامن‏ اصل 51755 اداة من المحاريث 


انا بو[ 0 
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وكانت الزراعة في مجملها في روسيا متأخرة. وبقيت اساليب فلاحة 
الارض بدائية للغاية, في حين كانت الاسمدة الاصطناعية تستعمل فقط في 
المزارع الكبيرة. وكانت نتيجة كل ذلك مردود متدن. ويتضح ذلك اذا ما اخذنا 
انتاج الحبوب كمقياس للزراعة. اذ كان معدل محصول الحبوب في روسيا 
الاوروبية بين(11.7-1858١)‏ اقل من 1 مكاييل بالمقارنة مع 4 ١‏ مكيال في 
الولايات المتحدة. 70,4 في بريطانيا. كما ادى فتح مساحات شاسعة من البلاد 
الى انتاج الحبوب لأغراض التصدير الى جعل روسيا احد مزودي الحبوب 
الرئيسين في العالم» رغم انخفاض معدل الانتاج وقد زاد صافي محاصيل 
الحبوب من جميع الانواع بمعدل 99١1٠١‏ بين اوائل الستينيات من القرن 
التاسع عشرء والعقد الاول من القرن العشرين. وتضاعفت قيمة الصادرات 
خمسة اضعاف أو ستةء غير ان ذلك تم على حساب ابقاء الفلاحين الروس 
تيهة 7 

كانت المجاعات الدورية في روسيا تتكرر كل خمس سنوات تقريباء 
فالقحط الذي اصاب البلاد في عام 110١‏ والذي صادف وقوع الازمة الصناعية 
ادى الى مجاعة شملت اراضي واسعة في القسم الاوربي من روسيا. ولم تقدم 
القيصرية مساعدة حقيقية للجائعين. ولكي تقمع الساخطين فقد قدمت 
مساعدة طفيفة للفلاحين. وبقي الفلاحين فئة محرومة من حقوقهاء تدفع 


ضرائب خاصة للدولة. وتؤدي فرائض عينية. فضلا عن تعرضها لعقوبات 
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جسدية بأوامر تصدرها الحكومة. وحمل تطور الرأسمالية في الزراعة مصائب 
جديدة للفلاحين” "'. فالفلاحين الفقراء يشكلون الاغلبية الساحقة في الريف 
الروسي. اي ما يقرب من ١/١‏ من جميع الاسر الفلاحية في عموم روسيا كانوا 
يعيشون في بؤس تامء وكان الملاكين العقاريين: والفلاحين الاغنياء كما رأينا 
يستأثرون بكل الاراضي الجيدة تقريباء مما ادى الى تزايد عدد الفلاحين الذين 
يتركون اراضيهم نحو المدن ليعملوا في المصانع كعمال بأجور قليلة» أو يعملوا 
كأجراء زراعيين: وبالتالي فإن الفلاح لايعيش من الارض انما من العمل 
الباجوو :وها يظلق غلية اخنانا اننم اقضاف البرولتهارية!. 

جرى ونتيجة لعوامل عديدة ذكرناها اعلاه عملية تفككك القرية الى 
فقراء وكولاك(الفلاحين الاغنياء) بشكل سريع. مما ادى الى بدء حرب 
اجتماعية جديدة في القرية بين الفقراء والكولاك. اذ ان التناقضات الاساسية 
بقيت بين الفلاحين والملاكين العقاريين. فكان الفلاحون يطمحون الى 
تصفية بقايا نظام القنانة, وملكية الملاكين العقاريين للارض. وقد كانت 
القيصرية تقف الى جانب مصالح الطبقات السائدة. وتضمن للملاكين 
العقاريينء والبرجوازية امكانية نهب الشعب الروسيء. وشعوب الاطراف 
الفؤسة راث قح اراد وحونتك التعريةرواني الى سجن تهرك 3 
كانت تحكم البلاد حكما استبداديا مستندة على الشرطة, والعسكريين, 
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واكتسب الحكم الرأسمالي صفات بشعة خاصة بانعدام الحرية السياسية, 
والانتهاك الكامل لشخصية الانسان"". 

تزايدت مشاعر النقمة لدى الفلاحين من جراء الفقر. وانكماش الاراضي 
المزروعة, وارتفاع الضرائبء وانخفاض اسعار الحبوبء غير ان هذه النقية 
اتخذت اشكالا مختلفة. فضلا عن ان حكومة القيصر قد اساءت ادارة الاصلاح 
الزراعي واهملت الفلاحين. بل انها في واقع الامر قد فاقيت من مشاعر النقمة 
بينهم. فقد كانت الارياف تمثل الجانب الاكبر من ايرادات الضريبة الروسية, 
وكانت تلك الضرائب عالية””'". كما اسهمت الدكتاتورية, والاستبداد في روسيا 
القيصرية الى قيام الفلاحين بانتفاضات متعددة. وقد لعبت عدة عوامل الى 
اندلاع تلك الانتفاضاتء ففضلا عن الظلم والقهر الذي كان يعاني منه 
الفلاحين: فإن كثير منهم كانوا قد سمعوا بلاريب بالإضرابات العمالية في 
المدن. وان بعض هؤلاء الفلاحين الذين يتوجدون في بطرسبورغ وموسكو قد 
رأى بنفسه تلك الإضرابات التي غالبا ما يطلق عليها الشرطة باسم اعمال 
الشغبء او ان اخبار تلك الإضرابات كانت تصل الى الفلاحين عن طريق 
العمال الذين نفتهم السلطات الى القرى لاشتراكهم في الاضرابات. كما اتيح 
لبعض الفلاحين-لاسيما اولئك الذين يقرأون- فرصة ان يروا المناشير 
والكرارسن التي ستخوث عق تضال العمال:فن المدى ")غير ان الامتتواة 


'') يبيفانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 4564. 
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القيصري لم يؤد الى قمع الحركة الفلاحية بل على العكس ادت الى نمو الحركة 
الفلاحية. الاان هذه الحركة كانت تتسم بكونها عفوية: وغير منظمة: اذ كان 
الفلاحون يحرقون ممتلكات الدفوريان, ويقومون بقطع الغابات. واتلاف 
المروج العائدة للملاكين العقاريين: وقاموا في بعض الاحيان بانتفاضات 
علنية. وكانت اضطرابات الفلاحين في اوكرانيا في عام 1107 قوية» اذ تحولت 
في واقع الامر الى انتفاضة علنية لفلاحي محافظتي خاركوف وبولتافاء واشترك 
فيها ..,...,100 وقد تمكنت القوات الحكومية من قمع الحركة بمساعدة 
قوات عسكرية كبيرة التي ارسلت لقمع الفلاحين بتنكيل جسدي جماعي 
للفلاحين. وتم اعتقال اكثر من الف فلاح. والقي بهم في السجون. ان حركة 
الفلاحين الموجهة ضد ملكية الملاكين العقاريين للارضء لم تكن لها مطالب 
سياسية واضحة. فقد جرت منعزلة عن الحركة العمالية: وكان نفوذ الاشتراكيين 
دلويو فراظبيق شرن الفلاسيق لايزال عون كير :لان نطاق هذه الحدكةة 
وطابع مطالب الفلاحين اظهرا ان البروليتاريا تملك في شخص الفلاحين, 
حليفا في النضال من اجل الثورة الديموقراطية: وفي سبيل قلب نظام الحكم 
البطاق لأنكعين توظن التجالفت ريق الطيقة العاملة والمالاسي 7 


؟:التظور الصتاعى والمضرقن واثاره الؤاخلية: 


لينين. التحالف بين العمال والفلاحين.ص .١6‏ 
'') يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي .ص .47١١‏ 
إل 


شهدت روسيا في اواخر القرن التاسع عشرء واوائل القرن العشرين 
تطورا صناعيا هاماء وكان قيام النهضة الصناعية في المانيا بعد توحيدها. 
وظهور اليابان كدولة حديثة لها خطرها اثر كبير في التطور الصناعي 
الروسي”'". 

بدأت الحركة الصناعية تدخل روسيا منذ عهد الاسكندر الثالث(841١1-‏ 
14 ») واشتدت في عهد نيقولا الثاني. ولاسيما بعد 1855. فاستغلت مناجم 
الفحم. والحديد في اوكرانياء والاورال بدرجة واسعة. كما استغلت ابار النفط 
في قفقاسيا على سواحل بحر قزوينء والبحر الاسود. وانشئت المعامل الكثيرة 
في كييف. وبطرسبورغ , وموسكوء. وازداد شحن البضائع الى الخارج من موانئ 
ريغاء واوديسياء واركانجل. وفيلاديفوستك. وقد ازداد انتاج الحديد سنويا الى 
.٠رءءء,”‏ طن بين 4-188١‏ 190ء وازداد انتاج الفحم من -8,...,..٠‏ 
لديو طوسويا خلال الهرة ننسها؟ كما ان هده المكائن اركاذ الى 
الضعف. واصبحت البضائع المنتجة بالمكائن ثلائة اضعاف ما كانت تنتجه في 
بداية ثورتها الصناعية في البلاد. وقد ساعد على التصنيع السريع. قلة اجور 
العمالء وكثرتهم. ووفرة المواد الخام مثل: الفحم. والحديد, والنفط. ووجود 
رؤوس اموال اجنبية في البلاد. وبصورة خاصة رأس المال الفرنسي. وقد مدت 
شبكة من الخطوط الحديدية ساعدت على ربط اجزاء روسيا القيصرية ببعضهاء 


وسرعة المواصلات. وانتشار الصناعة والتجارة وازدهارها. وفي عام ه.5ة١‏ ثم 


') رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج ١.ص775.‏ 
تحن 


اتقاو خط ده يرن التنيير الرق انعا لمبافة :ميل الذي ناعة 
على نقل البضائع. والهجرة من روسيا الى سيبيرياء وكانت روسيا تملك اكثر من 
٠‏ ميل من الخطوط الحديدية عام 4١15١.ء‏ وبلغ انتاج الحديد فيها 
4 طن الاان روسيا رغم ذلك :ظلت بلدا ؤراعيا لان غالئية الشعت 
الروسي كان يعيش على الزراعة, وكانت الانتاج الزراعي يفوق الانتاج 


إفضف 


الصناعي 


'") ند ثّد صالح.تاريخ اوروبا الحديث.(بغداد:مطبعة شفيق19782).ص ١‏ 171-17. 
ارخ 
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(الاسكندر الثالث) 


يعود الفضل الاكبر في تطور الصناعة الروسية الى وزير المالية الروسي 
سيرجي وي ت(1107-1849). كان ويت من مدينة تفليس في قفقاسياء وابوه 
من اصل هولنديء عمل في وظائف ادارية في روسيا. وقد درس ويت في جامعة 
اوديساء وتخرج منهاء وعمل موظفا لبناء السكك الحديدية. واهتم بالأمور 
المالية في جنوب روسيا. ومع انه ظل محافظا من الناحية السياسية الا انه روج 
للصناعة والتجارة وتطويرهما اسوة بالغرب. وقد عينه القيصر الاسكندر الثالث 
مديرا عاما للسكك الحديدية في وزارة المالية اول الامرء ثم ما لبث ان رقاه الى 
وزير المواصلات عام 1817. ثم اصبح وزير المالية بعد سنة. وظل في منصبه 
الى عام 19.7. وقد استخدم نفوذه السياسيء والشخصي للتأثير على القيصر 
نيقولا الثاني في تطبيق سياسية تجارية وصناعية لصالح الطبقة البرجوازية. 
بالتأكيد على الاقتصاد الوطني. وتشجيع الصناعة والتجارة وحمايتها بفرض 
تعريفة جمركية على البضائع المستوردة. وعمل على تقوية البنك الروسي وجعل 
العملة الروسية قائمة على اساس الذهب. وكانت له اليد الطولى في مد السكك 
الحديدية. وانتشار المصانع . وتدخل الدولة في النزاعات بين العمال واصحاب 
المعامل وتنظيم المعامل والمناجم, وهكذا قوى الحركة الصناعية' '". وكان 
من نتائج سياسة ويت ان بنيت في المدن مصانع جديدة. واتسعت المصانع 
القديمة. ونمت البروليتارية بسرعة. وزادت ساعات العمل لتصل الى ١6‏ ساعة» 


فيما استخدم على نطاق واسع عمل النساءء والاطفال في مصانع النسيج. وبدا 


'') المصدر نفسه.ص١1757-17.‏ 


مؤشر النمو الصناعي واضحا في روسياء تدعمها صناعة الحديد. والفولاذ. كما 
ارتفعت قيمة المنتجات المصنعة من الفولاذ في روسيا بمقدار سبعة اضعاف. 
وكانت صناعة المكائن تتقدم بخطوات سريعة. وقد بدأت روسيا بتصنيع 
المراجل البخارية, والتوربينات, وانوال النسيج, والاجهزة. ومكائن الطحين, 
ومصانع السكرء واجهزة التقطير, واجهزة التخميرء والمحركات الكهربائية, 
واجهزة التلغراف. كما تزايدت عائدات الصناعة, الامر الذي انعكس على تزايد 
اعداد العاملين في هذا القطاع' ".على ان سياسة ويت هذه اثارت انتقاد 
الرجعيين كثيرا. لانهم رأوا الاسترسال فيها خطرا على مصالح طبقة النبلاء: 
وعلى نظام الحكم الاوتوقراطي. وقد طالب اصحاب المعامل. والعمال فعلا 
بأن يمثلوا في المجالس المحلية: وبأن يمنحوا حريات واسعة. فأدى ذلك الى 
حملة وجهها النبلاء. خلاصتها ان وبت يضحي بالزراعة لأجل الصناعة: وان 
حماية التجارة تضر الفلاحين والعمال على السواء. وعلى اثر ذلك استقال ويت 


الال 


١9. عام‎ 


'') نغم سلام ابراهيم."الجذور التاريخية للثورة البلشفية". مجلة آداب المستنصرية.العدد:51. لسنة: 
7 ٠٠ءص‏ 6. 
م 


(سيرجي ويت) 


اسهم التكنيك الالي في روسيا الى توظيف رساميل كبيرة. مما ادى الى 
تضخيم الانتاج .اما المؤسسات الصغيرة ذات القدرة القليلة من النوع شبه 
حرفي فهي لا تملك الوسائل من اجل استخدام ماكنات معقدة. وتتخلف من 
ناحية التكنيك .وهذه المؤسسات لا تستطيع الصمود بوجه المنافسة. لذا 
فابتلعتها المؤسسات الصناعية الكبيرة. وقد سلكت روسيا طريق التطور 


الرأسمالي لذلك تطور الانتاج الضخم في روسيا بشكل اسرع من الانتاج 
وذ 


الصغير والمتوسط. وقد احتلت روسيا في اواخر القرن التاسع عشر احد المراكز 
الاولى من حيث تمركز الانتاج” ". ولكن رغم التطور الصناعي في روسيا فإن 
اوضاع العمال بقيت سيئة. فالمصانعء والمعاملء والمشاغل. والآلات. 
والابنية, والسفن. هي ملك عدد صغير من الاغنياء. ويعمل بها ملايين 
اعمال" وكناق الغينال كانوا انظ هالا من الاين : الي كنت 
الاجتماعية. والصحية. والغذائية التي كان يعاني منها العامل في المدينة كانت 
ثقيلة كل الثقل على كاهله. دون ان يجد صدى لذلك في دوائر البلاط او 
الحكومة. فقد كانت الحكومة الروسية معنية بخلق نهضة صناعية كبيرة في 
البلاد ولكن دون ان تعيد النظر في نظام الحكم غير المتلائم مع تطور ونتائج 
هذه النهضة الصناعية”". في وقت اخذ الرأسماليون يعملون على تخفيض 
الخو العمال بضورة اعتباطية ,ورف اسشعار التضائع :وتفسيم'اسواق التضتريق» 
ومصادر الخاماتث فيما بينهاء الامر الذي ادى تزايد استغلال العمال: والى نهب 
السكان عن طريق الاسعار المرتفعة بشكل مصطنع” ". 

بقيت روسيا تعاني الكثير رغم التقدم الصناعي. ويرجع السبب في 
قلف ألى تخلفنروشيا الصا بازالى الممشوى المصقن ليفيقة السكان: 
والى المجاعات الدورية التي شملت مناطق واسعة. ففي سنوات الازمة -١5.٠(‏ 


) يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 4 ه4 
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07 )نخفض بناء السكك الحديدية بشكل واسع. وهبطت اسعار البضائع. 
وانخفضت توظيفات الرساميل في الصناعة. فأغلقت مؤسسات عديدة ابوابها. 
اواخذت تعمل بنصف طاقتهاء وافلست بعض الشركات. وهبط صهر الحديد 
وانتاج القاطراتء وكانت الازمة صعبة بشكل خاص بالنسبة للمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة. وادت هذه الازمة الى انخفاض عدد العمال في الكثير من 
فروع الصناعة. والى تفاقم البطالة. وتدن في اجور العمال . اما الرأسماليين 
فقد شكلوا اتحادات احتكارية عرفت باسم السنديكات أي اتحاد الرأسماليين 
من اجل التصريف المشترك للبضائع. وهي اكثر انواع الاحتكارات انتشارا في 
روسياء وبلغ مجموع الاتحادات الاحتكارية التي شكلت في بداية القرن 
العشرين اكثر من ثلاثين اتحادا. وتسعى هذه الاحتكارات الضخمة بعد 
سيطرتها على السوق الداخلية الى ان رفع اسعار البضائع .ولتحقيق ذلك فإنها 
كانت تقوم عادة بتخفيض الانتاج. وتجمد الاختراعات الجديدة. مما فاقم من 
سوء الوضع هبوط استخراج البترول بالرغم من الحاجة الماسة اليه. ووفرة 
مكامن النفط. ففي منطقة باكو وحدها انخفض استخراج النفط من 


لحف 
لعلو .لالى ثثءرثءءرااكهة 


.من جانب اخر كان كبار التجار 
بصفة عامة من اليهود أو الاجانب. وكانت الشركات الكبرى المؤسسة حديثا 
بيدهم. بل عندما كانت الحكومة تسعى الى دفع عجلة النهضة الصناعية كانت 


تجد نفسها في حاجة ماسة الى رؤوس الاموالء والعقول المفكرة القادرة على 


'.) المصدر نفسه.ص655-/401. 
53> 


ادارة المشروعات الكبيرة» الامر الذي يجعلها تفتح البلاد امام رؤوس الاموال 
والخبرة لدي" وقتناهندث الضوك الع 13ت الاساميل الضحة 
تشترك في المؤسسات الصناعية والتجارية. وتضعها بالتدريج تحت اشرافها. 
واخذت تشكل احتكارات مصرفية ضخمة تشرف على فروع كاملة من 
الاقتصاد. كما سعت الاحتكارات الصناعية بدورها للتغلغل في مجال العمليات 
المصرفية, ونتيجة ذلك حدث اندماج الرأسمال المصرفي بالصناعي .واخذ 
رؤساء البنوك يشغلون المراكز الحساسة في الصناعة. واصبح اصحاب المصانع 
الكبار في نفس الوقت رؤساء للبنوك. ومما زاد من قوة الهيمنة المصرفية. انها 
اخذت تقيم علاقات وثيقة مع الحكومة القيصرية. عن طريق تقديم الرشاوى 
لكبار الموظفين, واقامة اتصالات وثيقة مع وزارة المالية, وبنك الدولة وغيرها 
.وكان اهم خصائص التطور الرأسمالي الروسي تبعيته للرأسمال الاجنبي. 
واصبحت روسيا القيصرية بذاتها من جراء تخلفها. والطابع الزراعي لاقتصادها 
عرضة للاستثمار من جانب رؤوس الاموال الاجنبية, التي بدأت تتغلغل في 
روسيا في اواخر القرن التاسع عشرء واخذ يزداد في بداية القرن العشرين. 
فالأرباح الكبيرة التي كانت تعطيها الصناعة الروسية. فضلا عن رخص الايد 
العاملة قد جذبت الرأسمالين الاجانب. فأسسوا في روسيا شركات مساهمة 
واشتروا اسهم المؤسسات الصناعية الروسية. واخضعوا لنفوذهم اكثر الفروع 


الصناعية ربحاء وهكذا احتلت جماعتان احتكاريتان اجنبيتان صناعة النفط 


) نوار وجمال الدينءالتاريخ الاوربي الحديث.ص5817. 
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وهما: التروست الانكليزي (اويل). والتروست الانكليزي الهولندي (رويال 
داتش شيل). ولعب الرأسمال الاجنبي دورا للغاية في صناعة التعدين: وبناء 
الماكنات. وصناعة الفحم الحجري. كما استغل الرأسماليون الاجانب بلا شفقة 
العمال الروس والاوكرانيين والقفقاسيين. واحتل الرأسماليون الفرنسيون 
المركز الاول من حيث توظيف رؤوس الاموال. يليهم البريطانيون, 
والبلجيكيون. والالمان, والامريكيون. وقد عرقل ذلك تطور الاقتصاد الروسي, 
واعاق تحرير البلاد من التبعية الاقتصادية. وكان الرأسماليون الاجانب يقدمون 
للحكومة القيصرية قروضا ذات فوائد مرتفعة. لذا بلغت ديون روسيا في عام 
اربعة مليارات روبلء وان الفوائد وحدها من اصل هذا المبلغ تشكل 
٠‏ مليون روبل. وكانت السلطة القيصرية تحصل عليها عن طريق زيادة 
الضرائب التي كانت تفرضها على السكان''". 

اخذت اعداد الطبقة العاملة في روسيا بالازدياد. وقد شكل عمال 
المصانع والمعامل. وصناعة استخراج المعادن, والسكك الحديدية رقما كبيرا 
في بداية القرن العشرين. اذ بلغ عددهم اكثر من ثلاثة ملايين شخص. وكانت 
اوضاع العمال بشكل عام سيئة. فعمال روسيا كانوا يحصلون على ادنى الاجور 
لدرجة انها لم تكن تكفي حتى لإعالة عائلة غير كبيرة . وكانوا يعملون اطول 
يوم عمل بالمقارنة مع البلدان الاوروبية الاخرى. فقد امتد يوم العمل بالرغم 


من تحديده بالتشريع القيصري ب5,١١‏ ساعة. وكان عمليا يصل بين ١١-١7‏ 


') يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص/47.0-40. 
١‏ 


ساعة. وقد استخدم في العمل النساء والاطفال على نطاق واسعء وكان يدفع 
مقابل هذا العمل اقل بكثير مما يدفع لقاء عمل الرجال. وكانت ظروف العمل 
في المصانع والمناجم شاقة للغاية والشروط الصحية سيئة. وكان مستوى 
الامن الصناعي منخفضاء الامر الذي كان يؤدي الى حوادث طارئة. ومؤسفة 
كثيرة في الانتاج .وكانت الازمات الاقتصادية تزيد من تدهور وضع البروليتارية, 
التي ادت تفاقم البطالة. وانخفاض الاجورء وازدياد ساعات يوم العمل. وبذل 
ارباب العمل جهدهم لإلقاء ثقل الازمة كله على اكتاف العمال. كما لم يكن 
للعمال أي حقوق سياسية, وكانوا غالبا يتعرضون للسجن بسبب اشتراكهم في 
الأط با 

تميزت بداية القرن العشرين في روسياء وتحديدا ما بين ,11.7-15٠.٠.‏ 
بالنهوض الكبير للحركة العمالية والذي لم يتوقف حتى ثورة 19.60-/19.1, 
ويبدو ان ذلك يمثل تطورا في الحركة الثورية الروسية. فقبل ذلك كان الطلاب 
وحدهم من يقوم بالمظاهرات. اما لاحقا فإن الالاف من العمال قد ثاروا في 
جميع المدن الهامة. وهم يناضلون في معظم الاحيان ضد ارباب عملهم. اي 
ضد اصحاب المصانع الرأسماليين واخذ العمال يلجئون الى الاضراب ويتركون 
جميعهم في ان واحد العمل في المصنع. واخذوا يطالبون بزيادة اجورهمء كما 
اخذوا يطالبون بأن تكون ساعات عملهم 8 ساعات يوميا بدلا من ١١-٠١‏ 


ساعة. ولم تتوقف مطالب العمال الى حد ذلك بل اخذوا يطالبون بجميع 
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التحسينات الاخرى في حياة العامل. اي يريدون تحسين الاوضاع في المعامل 
والمصانعء وان تحاط الآلات بأجهزة خاصة للوقاية, والاتشوه الآلات العمال 
الذين يشتغلون عليهاء وان يتمكن كذلك اولادهم من الذهاب الى المدرسة. 
وان يلقى المرضى العناية اللائقة في المستشفيات. وان تكون مساكن العمال 
لائقة. لا اكواخا للكلاب على حد تعبيرهم. وكثيرا ما كانت الشرطة تتدخل لقمع 
الحركات العمالية. اذ كان يزج بالعمال في السجون. ويتم نفيهم احيانا بدون 
محاكمة الى سيبيرياء وكانت الحكومة قد اصدرت قانونا يمنع الاضرابات 
والاجتماعات العمالية الاان تلك الاجراءات لم تثن العمال عن الاستمرار في 
كفاحهم ضد الاستبداد القبصري. اذ لم يكتف العمال بالاحتشاد في 
اجتماعات سرية, بل اخذوا ينزلون الى الشارع. ويرفعون شعارات مكتوب 
عليها: "عاش يوم العمل ثماني ساعات. عاشت الحرية. عاشت الاشتراكية". 
ولهذا كانت الحكومة تلاحق العمال بوحشية. بل انها كانت ترسل الجيش 
احيانا ليطلق النار عليهم. وهكذا قتل الجنود عمالا روس في ياروسلاف. 
وبطرسبورغ . وريغاء ورستوف على الدون., وزلاتووست. ولكن العمال كانوا لا 
يستسلمون بل يواصلون النضالء وكانوا يؤكدون في مطالبهم: "ليس ثمة 
اضطهادات. ولا سجون. ولا نفي. ولا اعتقال مع الاشغال الشاقة. ولا موت 


بوسعها ان ترهبنا. ان قضيتنا عادلة, فنحن نكافح في سبيل حرية, وسعادة 


جميع الذين يكدحون. نحن نكافح في سبيل التخلص من مظاهر العنف. 
والاقط اول 

شهد عام 11٠١‏ مظاهرات: واضرابات في عدد من مدن البلاد: وكان 
الطابع المميز للحركة العمالية في ذلك الوقت هو ان المطالب الاقتصادية فيها 
فد امتست #المظالنب السناسية :ققامك احرف العبالية وخطوة كبدة ال 
الامامء اذ انتقلت من الاضرابات الاقتصادية الى الاضرابات والمظاهرات 
السياسية, واخذ العمال يطالبون بالحريات السياسية. وتصفية الحكم المطلق. 
ومن اهم المظاهرات العمالية كانت مظاهرة ١‏ ايار في خاركوف. والتي اشترك 
فيها عشرة الاف عامل تقريباء ورفع في هذه المظاهرة شعار (فليسقط الحكم 
المطلق). كما جرت اضرابات ومظاهرات كبيرة في بطرسبورغ . وكييف. 
واوديساء ويكاتيرينوسلاف وتفليس. وجرت ايضا مظاهرة في ١‏ ايار من عام 
١‏ في كل انحاء البلاد. وحدث ما يسمى بدفاع اوبوخوف. وهو الصدام 
الدموي الذي جرى بين عمال مصانع اوبوخوف في بطرسبورغ . والقوات 
العسكرية وقوات الشرطةء وفي هذا اليوم لم يذهب الى العمل ١١٠١‏ عامل 
الى المصنع. ولهذا السبب طرد من العمل 7١‏ من اكثر العمال نشاطاء فتوقف 
العمال الساخطون عن العملء واعلنوا اضرابا احتجاجيا في " ايارء وقد انضم 


اليهم عمال المؤسسات المجاورة. وقد طالب العمال المضربين بإعادة 
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المفصولين الى العملء واعتبار يوم ١‏ ايار عيدا” '. وتحديد ساعات يوم العبل 
بثماني ساعاتء فاستنجدت ادارة المصنع بالقوات العسكرية. والشرطة, 
فسارعتا بتفريق العمال الذين خرجوا الى الشارع امام المصنع. وقد ابدى 
العمال مقاومة عنيفة. وفي 7 ايار نشبت معركة حقيقية اذ بدأت الاصطدامات 
عن جاع السكة الحديدية الضيقةوقدف الهبال» السرظة بالحجارة: واترلوا 
حاجز السكة الحديدية عليهم: لذا سارعت القوات العسكرية النظامية لمساعدة 
الشرطة. فتراجع العمال المضربون تحت ضغط هذه القوات. وتحصنوا في 
الأفجة الجا وزةه وفتو ص البعتروون الحجار#هجينات القوات المسكرة 
والشرطة مرتين. لكن القوات العسكرية. والشرطة تمكنت من سحق مقاومة 
العمال واعتقال /٠٠١‏ عامل وحكم على قسم منهم بالأشغال الشاقة؛ ونفي 
قسم اخر من بطرسبورغ. لذا قد اثارت اعمال التنكيل بعمال مصنع اوبوخوف 
موجة من الاضرابات الاحتجاجية في كل انحاء البلاه”" ". 


”)يعد ١‏ ايار من كل عام عيدا عماليا عالميا في معظم البلدان. اذ تحتفل الحركة العمالية العالمية 
بتضامنها العالمي» وذلك من خلال اقامة المظاهراتء. والمسيرات الجماهيرية. وقد تقرر اقامة 
الاحتفالات في هذا اليوم لأول مرة في التاريخ من قبل مجلس الاممية الثانية المنعقد في باريس عام 
89 والذي اختار هذا اليوم للاحتفال بذكرى بداية اضراب العمال في شيكاغو في الولايات 
المتحدة الامريكية عام 1887١.ء‏ والذي كان اضرابا شاقاء وقاسيا طالب خلاله العمال بتحديد ساعات 
العمل بثماني ساعات يوميا. انظر: عبد الوهاب الكيالي (تحرير). موسوعة السياسة.(بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر.986١).ج4ء.ص .755‏ 
عطا 4ه 7مغوتط ,لا.2.5..ب) عطا 1ه ععاغ+تصعصدمن) لمعامعن) عط 1ه درمتومتصصرمت 46 
2.7 170211939 مم11 ),ر(وعل تدع طو[ه8)صمتصن غع1.ه5 عط كه تاعدم امتستتصتصدمن 
يبيفانوف وفيدوسوف .تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص2117-475. 


ه:: 


بذلت السلطات الروسية عدة محاولات من اجل امتصاص الفضب 
العمالي. ويمكن ان نذكر من هذه المحاولات ما قام به الكولونيل 
س.ف .زوباتوف )١19317-117/5(‏ الذي كان يشغل منصب رئيس شرطة موسكو 
السرية. بتنظيم نقابات عمال تحكمها الشرطة, وذلك لإبعاد الثوريين عن تقلد 
اي مناصب فيهاء الاان العمال استخدموا تلك النقابات البوليسية لتنظيم 
الأضرانانةاما ملك نه 0 

في اذار ١1.07‏ اندلعت الاضرابات العمالية في باطوم”'. وكانت 
مظاهرة ١‏ ايار التي جرت في مدينة سورموفو وقادها عمال مصنع اوبوخوف, 
والاضرابات التي جرت في باكو وروستوف على الدون. من اكبر اضرابات العمال 
في عام .11١7‏ فقد نزل الى الشارع في سورموفو في ١‏ ايار خمسة الاف عامل, 
وسار المتظاهرون وهم ينشدون الاغاني الثورية في الشارع الرئيسي في 
سورموفو مرتين, وحمل احد العمال وهو بيتر زالوموف راية حمراء عليها 
شعاران كتب عليها (ليسقط الحكم المطلق).(عاشت الحرية 
السياسية).ووجهت ضد المتظاهرين قوات عسكرية والتي تمكنت من سحب 
الراية. واعتقال الشرطة 7 شخصاء قدموا فيما بعد الى المحاكمة .ثم بعد ذلك 


بدأ اضراب في مدينة روستوف على الدون في شهر تشرين الثاني ١107‏ كأضراب 


'") ريتشارد ابجيانزي واوسكار زاريت »لينين والثورة الروسية .ترجمة:محي الدين مزيد.مراجعة :امام 
عبد الفتاح امام .(القاهرة:المجلس الاعلى للثقافة.". ١‏ ؟)ءص 815. 
عطا آه بوتمغعتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععءاغتعصدمن) لمعامعن) عط 1ه صرمتوكتصصدمت 5 
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اقتصادي. فقد طالب العمال بمعاملة انسانية. وتخفيض ساعات يوم العمل 
الى تسعة ساعات. وزيادة الاجور مقدار 907١‏ وانشاء مدارس للأطفالء الااان 
الاضراب ما لبث ان تحول الى حركة سياسية ضخمة للعمال. واشتركت في 
الاضراب كافة المؤسسات المدنية. وبلغ مجموع المضربين ثلاثين الف 
)02 

استمرت الاضرابات خلال عام ”10 في التعاظم. وشملت تلك 
الاضرابات عددا من العمال ازداد مرتين عن عام ١1107‏ ءوكان الاضراب العام 
لعمال جنوب روسيا الذي جرى في شهر تموز ١1101"‏ ضخماء اذ بدأ الاضراب في 
باكو ثم امتد الى تفليسء وباطوم, والدونباسء وأوكرانياء واضفت القيادة من 
جانب المنظمات الاشتراكية-الديموقراطية المحلية على الاضراب طابعا منظماء 
كما اشترك في الاضرابات الروسء والاذربيجانيون, والارمن, والجورجيونء 
والاوكرانيون. واظهر الاضراب التضامن البروليتاري بين عمال مختلف 
القوميات. وطرح العمال في هذا الاضراب مطالب اقتصادية وسياسية شبيهة 
بتلك التي تم طرحها في اضراب 1507 هي: زيادة اجور العمالء وحرية 
الاضرابات والاجتماعات والكلام والنشرء واعلن في الاجتماعات العمالية 


شعاران (فليسقط الحكم المطلق ).(عاشت الجمهورية الديموقراطية). ورافققت 


عطا آه بوتماعتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععءاغ+تصصدمن)) لمعامعن) عط 1ه ددمتوكتمصصدمت 5 
28.ط,تمتصت غع501 عط أه هدم امتستتصستصرمن 
يبيفانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 418-5357 ؛نادية جاسم كاظم الشمريء"الثورة 
الروسية ه.11-/191.17". مجلة مرك تزبا بل للدراس ات الانسانية, جامعة 
بابل.المجلد:”.العدد:7”.لسنة:1١1١7؟.ص7237.‏ 
/اءٌ 


تلك الاضرابات مظاهرات سياسية جماهيرية. لكن القوات الحكومية تمكنت 
من قمع الاضراب. بالرغم من المطالب لم تلب .فقد كان الاضراب ذا اهمية, 
لأنه ساعد على نمو الوعي الطبقي لدى العمال. وعلى التراص الامبي لصفوف 
عمال مختلف القوميات الذين ناضلوا سوية ضد النظام الرأسمالي: وضد الحكم 
المطلق. وازدادت الحركة العمالية قوة. واكتسبت نطاقا يشمل عموم روسياء 
وانتقل العمال من الاضرابات المحلية المتفرقة الى تنظيم الاضرابات التي 
شملت اراضي شاسعة. ومختلف فروع الصناعة وذلك تحت قيادة المنظمات 
الاشتراكية- الديمقراطية!””. 

في عام 5 ١1١‏ وفي اثناء الحرب الروسية-اليابانية هبت موجة من 
الاحتجاجات والاضرابات» ولم تقتصر شعاراتها على النواحي الاقتصادية. بل 
تضمنت شعارات سياسية ايضاء اذ ذهب المتظاهرون الى ابعد من ذلك عندما 
طالبوا بإسقاط الحكم القيصري. وقد نظمت تلك المظاهرات العديد من 
الاتحادات العمالية برعاية القوى الاشتراكية. واصبح الاتحاد المسمى ب(روسيا 
الشابة) قائدا للعمال. واخذت تلك المظاهرات. والاضرابات تأخذ شأنا يومياء 


وكان لكل منها دافعا مزدوجا هما: تحسين ظروف العمالء وتأمين مطالبهم. 


عطا آه بوتماعتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععغغ+تعصدمن) لمعامعن) عط 1ه درمتوكتصصدمت 50 
28.ط,رتامتصت غع501 عط أه هدم اقتستتصستصرمن 
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وقد تم تشكيل مجلسا للعمال في بطرسبورغ والذي سرعان ما اتهم بتحريض 
(1اه) 


العمال من اجل معارضة الحكومة 


'”) ابراهيم.الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص 5. 
.4 


ثانيا: بروز القوى الاشتراكية الروسية. 

شهد تاريخ روسيا في القرن التاسع عشر حركات ثورية رئيسة تحمل كل 
منها فا عه ثورية منة. وكان لنمو الحركة الصناعية اثر كبير في ظهور هذه 
الافكار في روسيا التي كانت تقاوم الرجعيين واتباعهم. وكانت تلك الافكار 
متأثرة الى حد كبير بآراء اسكندر 006 وكان هذا قدهاجر الى لندن» 
وهناك اسس جريدة باسم الاجراس عام 18017., وقد قام المثقفين الروس 


جريدته. ويدعو الى نوع من الاشتراكية الطوبائية' ”'. الاان هيرزن مع ذلك ظل 


معتدلافي مطاليبه””. 


”) الكسندر ايفانوفيتش هيرزن: كاتب روسيء كان من كبار المفكرين الراديكاليين, وهو اول 
الاشتراكيين الطليعيين الروسء ولد في موسكو يوم 15 اذار 181١7‏ .ء وهو ابن غير شرعي لاحد النبلاء 
الاثرياء. اصبح هيرزن احد المثقفين الذين ارادوا تحرير روسيا وتحديثها على النمط الغربيء نفي عام 
885 : ثم اعيد نفيه مرة اخرى في عام 1879 الى شمال شرق روسيا بتهمة اتباع حركة راديكالية. 
هاجر بعد ذلك الى اوروبا الغربية عام /1641.» وقام بالتعاون مع صديقه نيكولاي اوغاريف بإصدار 
صحيفة روسية في لندن هي النجم القطبي 2)1815-١55(‏ ثماصدر صحيفة اخرى هي 
كولوكول (الاجراس )(1717-151). توفي في باريس في 7١‏ كانون الثاني .1872١‏ انظر: عبد الوهاب 
الكيالي (تحرير). موسوعة السياسة.(بيروت:المؤسسة العربية للدراسات والنشر»4 99١).ج/اءص .7١9‏ 
”) الاشتراكية الطوبائية: نظرية مثالية تدعو الى بناء مجتمع انساني سعيد يقوم على الملكية 
الجماعية, والتساوي في توزيع المنتجات والعمل الالزامي لكل اعصاء المجتمع. انظر: الكيالي. 
موسوعة السياسية.ج١.ص198١.‏ 

*) صالح.تاريخ اوروبا الحديث.ص .١177‏ 


وه 


(الكسندر هيرزن) 


ان اول الحركات الثورية الاشتراكية كانت حركة الشعبيين (النارديون)» 
وكان النارديون مثقفين راديكاليين. وعرفوا باسم النخبة المثقفة. ورفضوا 
الانخراط في صفوف طبقتي النبلاء والمثقفين. وكانت النظرية الثورية 
للشعبيين تقوم على ان الرأسمالية لن تتطور في روسيا كما تطورت في اوروبا 
الغربية» وان روسيا تسير عن طريق خاص يميزها عن البلدان الاخرى. ومن ثم 
عدوا الفلاحين. وليس العمال هم الطبقة الثورية الرئيسة. وكان يحلمون 
بالانتقال الى الاشتراكية عن طريق المشاعة الشيوعية. وامنوا بثورة الفلاحين 
دون ثورة البروليتارية. وكانت ابرز منظمات النارديون هي: زميليا اي فوليا 
وتعني: الارض والحرية, وقد انقسمت الى فريقين هما انصار ميخائيل 
باكونين (18175-1815) وهو ضابط في الجيش الروسيء ينتمي لطبقة النبلاء. 
ثم تحول الى ثوري. واعتقل بين (1871-1851).: وكان قد درس في المانياء 


٠ 3 550 0 5 505 ٠ 325‏ 5 (ده) 
وتاثر بفلسفة هيغلء ثم هرب الى باريس, واعتنق افكار الفوضويين2 . 


) الفوضوية: هي تصور سياسي يرمي الى الغاء الدولة واستبعاد كل سلطة من داخل المجتمع تملك 
حقا قسريا على الفردء اي انها حركة ترمي الى بناء حياة مشتركة على اساس الارادة الفردية المستقلة. 
للمزيد من التفاصيل انظر: الكيالي. موسوعة السياسة.ج .ص .571/-771١‏ 
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(ميخائيل باكونين) 


كان باكونين يدعو الى التخلص من قيود الدولةء والعائلة. والدين. 
لان هذه القيود الثلاثة فى نظره استعبدت البشريةء ولا يمكن التخلص منها الا 


بالثورة. وكان باكونين يعتقد ان الفلاحين يمثلون قوة ثورية لن تتواني عن 
اذك 


الاطاحة بالدولة واستبدالها بعصابات فوضوية. اما الفريق الثاني فكانوا من 
انصار ب.ل.لافروف(18717-١١11)‏ وهو كولونيل سابق بالجيشء. وصديق 
ومترجم لماركس في منفاه عام .181., وكان لافروف واتباعه يعتقدون ان من 
اجل ان تبدأ ثورة شعبية لابد من اثارة القلاقل داخل صفوف الحكومة اولاء اي 
رأوا الالتجاء الى الارهاب الفردي والاغتيالات لممثلي السلطة على امل اجبار 
القيصرية على تغيير سياستها. ففي عام 1877 قامت فيرا زاسوليتش -١851(‏ 
89 بإطلاق الرصاص على عمدة بطرسبورغ الذي كان يدعى تريبوفء. وذلك 
عقب اصداره امرا بجلد احد الطلبة النارودينيين. وفي عام ١1/15‏ حدث 
انشقاق بين انصار المنظمة بسبب سياسة الارهاب الفردي التي اتبعها انصار 
لافروف. لذا قامت منظمتين منفصاتين هما نارودنايا فوليا التي تعني حرية 
الشعب التي انتهجت اسلوب القيام بعمليات ارهابية ضد موظفي الحكومة 
والقيصر ذاته. اما المنظمة الثانية فعرفت باسم كورني بيردل اي التقسيم 
الاسود . والذي كان يطالب بإعطاء نصيب متساوية من الاراضي للفلاحين, 


وقد رفض قائداها بيلخانوف” ". واكسيلورد”””. الارهاب كسلاح للإصلاح 


'”) جورجي فالنتينوفيش بيلخانوف: ولد في اقليم تامبوف عام 1870.: واصبح ناشطا سياسيا عان 
7 حينما كان في حركة النخبة المثقفة, واصبح قائد منظمة الارض والحرية, عارض الاستخدام 
المتزايد للإرهاب» واعتقل مرتين ثم هرب خارج روسيا عام .١18٠١‏ بين عامي 1887-1840 تحول الى 
الماركسية. واسس جماعة تحرير العمل عام 1887. اصدر عدة مؤلفات حول الماركسية منها: 
الاشتراكية والصراع السياسي عام «188. واختلافاتنا عام 1846. ف عام 184١‏ صاغ بيلخانوف 
مفهوم المادية الجدالية. عام ١10٠‏ اصدر مع لينين صحيفة ايسكرا. ثم انشق عن لينين عام ١9.7‏ 
بعد اعتراضه على: "دكتاتورية لينين العداونية". بعد ثورة 1411 عاد بيلخانوف الى بطرسببورغ . وندد 
بئورة اكتوبر باعتبارها: "خرق لكل القوانين في التاريخ". وتوفي في .”ايار 1118. انظر: روبرت 
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السياسي. وقد قامت منظمة نارودنايا فوليا بخمس محاولات فاشلة لاغتيال 
القيصر الكسندر الثاني. وفي عام 184١‏ تمكنت من اغتياله. فتعرضت 
لمطاردات الحكومة القيصرية المستمرة, واحكام الاعدام. حتى سحقت هذه 
المنظمة بشكل كامل. بعدها تخلى الشعبيون عن النضال الثوري. واصبح 
الجيل الثاني منهم يتزلف للحكم المطلق. وغير اسمهم الى الشعبيين 
ال 


بنيويك وفيليب جرين (تحرير)ء موسوعة المفكرين السياسيين في القرن العشرينء ترجمة: مصطفى 
محمود(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية١٠١7).ص405-6.7.‏ 
") بافل بوريسوفيتش اكسلورد: اشتراكي روسيء ولد عام 180٠.‏ من عائلة يهودية من الفلاحين. قرأ 
مؤلفات الاشتراكي الالماني لاسالء وانخرط في صفوف الحركة الثورية, ثم اخذ يقترب تدريجيا من 
افكار باكونين الفوضوية. التجأ الى المانية عام 181/5. عاد الى روسيا وهناك تعرف على بيلخانوف. ثم 
اصبح ماركسيا واسس مع صديقه بيلخانوف جماعة تحرير العمل. وشاركه كذلك مع لينين في اصدار 
الايسكر عام ١٠15ء‏ توفي عام ١478‏ انظر: الكيالي. موسوعة السياسةءج ١.ص١55.‏ 
عط أه بوتمغقتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععغغ+تصعصدمن)) لمعامعن)) عط 4ه درمتومتصصرمت 58١‏ 
10.طرتامتصت غع501 عط أه تدم اكتستتصستصردمن) 
صالح .تاريخ اوروبا الحديث.ص177؛رمضانء تاريخ اوروبا والعالم الحديثءج .ص -741١‏ 
"5 ؟؛هوبزباوم .عصر الامبراطورية .ص 51 5؛ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية.ص .7- 
ه"؛للمزيد من التفاصيل عن الحركة الشعبية انظر:نقولا برديائف.اصل الشيوعية 
الروسية.ترجمة:فؤاد كامل .مراجعة :راشد البراويء(القاهرة:الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر.""19١).ص41-78.‏ 


عاك 


(بيلخانوف) 

في عام 150١‏ ازدهرت النارودية ثانية بين اوساط نخبة المثقفين 
تحت اسم الحزب الاشتراكي الثوري الذي عرف اختصارا باسم (510). وكان ذلك 
الحزب يتألف من نخبة من المثقفين الارهابيين, الذين يأملون في قيادة حزب 
توجد يع يبن ضكوف الفمال والقلذكين والكليقة البريعوازيةالحصرية 
الصغرى. وقد اكد هذا الحزب على تطبيق الماركسية وتكبيفها لحياة الفلاح 
الروسيء وذلك بتوزيع الاراضي على الفلاحين بعد تأميمهاء واستغلالها من قبل 
الموارميق وف قامت الغرطة السرية الروسية بزوع خولاتها السسزيين دأنخل 
كافة الاحزاب الثورية؛ وكان (يفنو ازيف) زعيم الحزب الاشتراكي الثوري عميلا 


كه 


سريا للشرطة التي قامت بتجنيده بعد حصولها على موافقة وزير الداخلية 
(بلهفة). وفي تموز 4 14٠.‏ لقي بلهفة مصرعه في عملية تفجير قام بها احد 
اعضاء الحزب الاشتراكي الثوري وكانت من تخطيط ازيف نفسه"”. 

اما الحركة الثانية فهي الحركة الماركسية”'''. وقد قامت على يد 
بيلخانوف الذي كان عضوا في منظمة التقسيم الاسود. ثم انشق عليها في 
اواخر السبعينيات القرن التاسع عشر بسبب الخلاف حول قضية الارهاب 
الفردي, والف عام 1887 اول جماعة ماركسية في سويسرا تحت اسم جماعة 
تحرير العمل''''. كانت نظرية بيلخانوف وزملائه وعلى رأسهم اكسلرود تقوم 
على تطبيق الفكرة الماركسية. التي تذهب الى انه لا يمكن قيام ثورة اشتراكية 
الاعلى يد البروليتارية الصناعية. ولكن ذلك لا يحدث الا بعد تطور الرأسمالية 
في روسيا. وكانت ظروف التوسع الرأسمالي في روسياء وبداية الاضطرابات 
العمالية اعطى اساسا واقعيا لبرنامجهم, وبالتالي كان بيلخانوف يدعو الى اقامة 
حزب ثوري من العمال الصناعيين. وقد ترجم افراد هذه الجماعات مؤلفات 


1 9 (0ك0) إلى 58 
ماركس وانجلز للروسية, وارسلوها الى روسيا”'''. وتعد جماعة تحرير العمل اول 
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من اسس الديموقراطية الاشتراكية في روسياء وكانت كتابات هذه المجموعة في 
سويسرا دون رقابة, وهي اول من عرض الافكار الماركسية بانتظامء 
واستخلصت كل الاستنتاجات العملية من افكار الماركسية, التي تعبر عن 
جوهر الحركة العمالية. وقد تمكن الاشتراكيون الديموقراطيون من اصدار 
جريدة رابوتشي في بطرسبورغ عام 1880 التي تعبر عن اراءهم. وكانت جريدة 
سرية, ولم يصدر منها الا عددان. ويعود سبب ذلك الى غياب حركة جماهيرية 
للطبقة العاملة خلال هذه الفترة, لذا لم يكن هناك مجال لتطوير الصحافة 


نف 


العمالية 

في تسعينيات القرن التاسع عشر بدأت تظهر في روسيا ذاتها جماعات 
ماركسية' ''. وقد بدأت في بطرسبورغ , ثم في المدن الكبيرة الاخرى. وخلال 
عشر سنوات كان عدد هذه الجماعات اكثر من عشر جماعات ماركسية. وكانوا 
يطلقون على انفسهم اسم الاشتراكيين الديموقراطيين. وكانت هذه الجماعات 
تكتفي بترويج افكار الاشتراكية العلمية بين العمال الطليعيينء وبين 


رمضان.تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج ؟.ص 27-717 7؛ديك جيريء "الدولية الثانية:الاشتراكية 
والديموقراطية الاجتماعية".بحث ضين موس وعة:الفكر السياسي في القرن 
العشرين.(القاهرة:المشروع القومي للترجمة.؟.. ")ج اءصس81١؟.‏ 
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المثقفين. ولكنها لم تقم بعمل سياسي بين الجماهير. فظلت مجرد تيار فكري 
غير مرتبط بالحركة العمالية, وقائم على الطبقة المثقفة. والطبقة العمالية 
المثقفة. فضلا عن ذلك فإنها كانت جماعات مفككة لا رابط بينها. وبذلك كانت 
الحاجة ماسة الى حزب يجمع بين مذهب الاشتراكية العلمية. والحركة العمالية 
من خانت:ونوحو بين الجباعات التتفرقة على اسان من المركزية. والاتضباط 
الحزبي من جانب اخر. وقد تم ذلك على يد فلاديمير ايليش اوليانوف المعروف 
باسم لينين(1974-14170)(نسبة الى نهر لينا السيبيري)” '". وكان لينين قد 
اصبح زعيما للحركات الماركسية منذ عام 1157 في بطرسبورغ , وشهد نهاية عام 
5 اول نشرة تحريضية كتبها لينين للعمال”' ''. ولكن الانشقاقات بين 
الاشتراكيين الديموقراطيين الروس سرعان ما بدأت. ففي عام 1815 برز تيار 
داخل الاشتراكيون الديموقراطيون عرف باسم التيار الاقتصاديء والذين كانوا 
ينادون ببرنامج يحمل شعار: "للعمال النضال الاقتصاديء وللأحرار النضال 


م١‎ 


السباسي 
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(لينين) 


في ربيع 1855 سافر لينين الى سويسرا مندوبا عن ماركسيي 
بطرسبورغ للاتصال بجماعة تحرير العمل واتفق مع بيلخانوف واكسلورد على 
اصدار مجموعة مقالات مشتركة باسم العامل. وعاد الى بطرسبورغ في ايلول 
6 ليوحد الحلقات الماركسية في منظمة سياسية واحدة اطلق عليها اسم: 
"اتحاد النضال لتحرير الطبقة العاملة". وبذلك اصبح هناك لأول مرة في روسيا 
منظمة تجمع بين افكار الماركسية. والحركة العمالية ولكنها في بطرسبورغ 
وحدها. وما ان حلت نهاية عام 18465 حتى هيأت مجموعة الاشتراكيين 
الديموقراطيين في بطرسبورغ العدد الاول من صحيفة سميت باسم رابوتشي 
دييلو. ولكن الشرطة صادرت العدد في ليلة ١‏ كانون الاول 1855: عندما 
شنت غارة ليلية على بيت احد اعضاء الاتحاد وهو اناتولي الكسيفيتش فانييف, 
وهكذا لم يقدر للطبعة الاولى من الصحيفة ان ترى النور””". 

بدأ هذا الاتحاد نشاطه مبكراء اذ قاد اضراب عمال النسيج في 
بطرسبورغ في صيف 1811. كما اخذ الاشتراكيون الديموقراطيون ينشرون 
البيانات السرية. للمطالبة بحاجات عمال المصانعء وكانت تلك البيانات تصدر 
عن المجموعات والحلقات والمنظمات الاشتراكية الديموقراطية التي عرف 


معظمها منذ اواخر عام 186" الامر الذي جعل الحكومة القيصرية تتبع 
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نشاط هذا الاتحاد. وتنزل ضربة شديدة به عن طريق اعتقال اعضائه وعلى 
رأسهم لينين. وقد ظل لينين في سجن بطرسبورغ ١5‏ شهراء ثم نفي الى سيبيريا 
في شباط 1897. حيث قضى هناك ثلاث سنوات. حتى كانون الثاني 
5" .ولكن ذلك لم يثن الديموقراطيون الاشتراكيون عن ممارسة نشاطهم 
فاصدروا عام ١451‏ صحيفتين عماليتين هي رابوتشي ليستوك. ورابوتشايا 
ميسلء ولكنهما كانتا صحيفتين سريتين» لاتصدران بانتظام”"". 

عقد اول مؤتمر يمثل المنظمات الاشتراكية الديموقراطية المحلية في 
بطرسبورغ . وكييف. وموسكو. وايكاترينوسلاف. والاتحاد العام للعمال اليهود 
في روسيا وبولندا المعروف باسم البوند. في مدينة مينسك في الفترة بين "-١‏ 
اذار 1694. وقد حضر المؤتمر تسعة اشخاص فقط يمثلون تلك المنظمات 
المحلية, وفي هذا المؤتمر تشكل حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي. 
وقد تقرر تعيين لجنة مركزية للحزب. واصدار صحيفة له. ولكن قبل ان يتم اي 
شيء قبضت الشرطة على الزعماء المشتركين في المؤتمر كلهم بحيث لم يبق 
اثر تقريبا لهذا المجهود الأول سوى اسم اشتركت فيه عدد من اللجان. 
والمنظمات المحلية التي لم يكن لها نقطة التقاء مركزية. ولا اية صلات اخرى 


مع بعضهاء ولم يقم اي من المندوبين التسعة الذين اجتمعوا في مينسك بدور 
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رئيسي في تاريخ الحزب اللاحقء, وحتى بيان حزب العمال الديموقراطي 
الاشتراكي الروسي قد كتب لاحقا بعد تفرق اعضاء المؤتمرء وكان كاتبه هو بيتر 
مكرواف اخد المالققوج الها كي 7 

اكد البيان الذي كتبه ستروف الى ان الطبقة العاملة الروسية. محرومة 
كليا مما يتمتع به زملاؤها في البلاد الاخرى من نصيب في ادارة الدولة. وحرية 
الكلام؛ والنشرء وحرية التنظيم والاجتماع. وهذه الاشياء ادوات ضرورية في 
الصراع من اجل تحريرها نهائيا من الملكية الخاصة. ففي الغرب كسبت 
البرجوازية هذه الحريات. اما في روسيا فإن الظروف مختلفة. وقد اشار البيان: 
"كلما اتجه المرء شرقا في اوروبا وجد البرجوازية اضعف واحقرء واكثر جبنا في 
المسرح السياسي. وصارت المهام الثقافية والسياسية التي تقع على عاتق 
البروليتارية اكبر. فالطبقة العاملة الروسية لابد ان تحمل على اكتافها القوية 
اعباء تحقيق الحرية السياسية. وهي ستفعل ذلك حتما. وهذه الخطوة 
جوهرية. ولكنها الخطوة الاولى فقط في تحقيق الرسالة التاريخية الكبرى 
للبروليتارية في اقامة نظام اجتماعي لا مكان فيه لاستغلال الانسان بواسطة 
الانسان". وقد قبلت الوثيقة بلا تحفظ فكرة الثورة على مرحلتين. الثورة 


الديموقراطية البرجوازية؛ والثورة الاشتراكية البروليتارية. لقد اشارت هذه 


عط آه بوتمغقتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععاغ+تعصدمن) لمعامعن)) عط 1ه درمتومتصصرمت 5 
2.493 ذدكنت] روععط)0) لصة بوعاعدء1:8 2.2 رمتست غعذ+ه5 عط أه هدم اقتستتستصدم تن 
ادوارد كارعءثورة البلالشغنفة 2.11773-19117(القاهرة:دار الكتاب العربي للطباععة 
والنشرء 10).ءصض١١‏ ؛“رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديثءج ".ص25 ؟؛الشمريءالثورة 
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الوثيقة للمرة الاولى الى المشكلة الرئيسة للثورة الروسية. وهي عجز البرجوازية 
الروسية عن القيام بثورتها الخاصة. وما يترتب على ذلك من امتداد دور 
البروليتارية الروسية ليشمل زعامة الثورة البرجوازية الديموقراطية. ولكن 
الانتقاد الذي وجه الى هذا البيان لاحقا من قبل الماركسيين هو انه لم يشر الى 
دكتاتورية البروليتارية أو الى الوسيلة التي تستطيع بوساطتها البروليتارية ان 
تقوم بمهماتهاء لذا ظل البيان مجرد عمل اكاديمي اكثر منه برنامج عمل'"". 
في عام قام لينين بإنشاء ترويكا أو اتحاد مع منفيين اخرين هما 
مارتوف, وبوتريسوف”” ".كما اصدر لينين جريدة ايسكرا(الشرارة) التي كانت 
تصدر في ميونخ. ثم انتقلت الى لندنء ثم الى جنيف. كان لينين مسيطر عليها 
فعليا. كانت هيئة التحرير تتألف فضلا عن لينين من: بيلخانوف, اكسيلورد» 
زاسوليتش (كممثلين عن جبهة تحرير العمل). ومارتوف. وبوتربسوف. وكان 
توزيعها في روسيا سرا. وكان لينين قد اصدر تعليماته الى انصاره السريين الذين 
اختارهم بنفسه. والذين كانوا يقومون بتهريب ايسكرا الى داخل روسياء بأن 
يقوموا بتنظيم وتنسيق شبكة حزبية سرية في المصانع. وبين الحلقات 
الدراسية التي تنظمها اللجان المحلية التابعة للحزب الديموقراطي الاشتراكي 
وفي كافة انحاء روسيا. وكانت هذه اللجان تتشكل من الثوريين امثال: باومان» 


كرجيجانوف سكي . رادتشينكو. ليتفيينوف وغيرهم. وقد ظهر اول عدد من 


'') كارءثورة البلاشفة.ص١١17-1.‏ 


7 ,1 5 5 
) ابجيانزي وزاريتءلينين والثورة الروسية .ص18. 
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ايسكرا في 4” كانون الاول .14.١‏ وذلك بمساعدة الديموقراطيين 
الاشتراكيين الالمان, وكان يتم تهريب اعداد الصحيفة الى روسيا داخل 
الاحذية. والكتب. ولعب الاطفال. وهنا نرى لأول مرة زعيما ثوريا يعمل من 
منفاه مع ثوريين متفرقين على ارض الوطن.ء وهنا تكمن اهمية ايسكرا باعتبارها 
العمود الفقري لتنظيم الحزب. وقد كتب لينين مقالاته باسمه المستعارء كما 
كتب فيها بيلخانوف باسمه المستعار ايضا وهو فولجين (نسبة الى نهر فولجا). 
وقد قامت جريد ايسكرا خلال الاعوام بين ١1.-11.١‏ بصياغة برنامج 
الحزب الاشتراكي الديموقراطي, وتكتيكاته الرئيسة. وصيغ الجمع بين نضال 
العمال الاقتصادي والسياسي على اساس ماركسي ثابت. ذلك البرنامج الذي 


صيغ بعناية من اراء بيلخانوف المعتدلء واراء لينين الاكثر جراءة وصلابة'”". 
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في عام 11١١‏ اصدر الماركسيون صحيفة ثانية باسم زاريا(الفجر). وقد 
صدر العدد الاول منها اواخر نيسان من العام نفسه. ومن الجدير بالذكر ان 
بيلخانوف كان يعد نفسه. كما يعده الاخرون, الرأس المفكر للمشروع 
الماركسي. بوصفه عميد الماركسيين الروس. وبما له من هيبة وسلطة بين اتباع 
الماركسيةء لذا نلاحظ ان اسماء الثلاثئة من اعضاء جماعة تحرير العمل هي 
التي ظهرت وحدها في الاعلان المبدئي لمجلة ايسكراء رغم ان المشروع كان قد 
اعده لينين في روسياء كما ان الاسماء الثلاثة نفسها اي بيلخانوف, اكسيلورد. 
زاسوليتش هي التي ظهرت وحدها ايضا على غلاف زاريا. فقد كان اعضاء مجلس 


التحرير الاخرون الثلاثة اي: لينين», ومارتوف. وبوتريسوف. صغار غير معروفين 
5 


مطلقا حتى ذلك الوقت.ء وكان لينين اكثرهم نشاطا في الكتابة. وقد نشر 
لينين مقالته في البداية بأسمين مستعارين هما ايلن, تولين» وبعد ان غادر 
روسيا اخفى شخصيته وراء اسمين مستعارين اخرين هما: بتروف. وفريني. 
وظهر مقال في زاريا في كانون الاول عام ١1١١‏ استخدم فيه لأول مرة توقيع 
5 و5 

في عام ١1١”‏ اصدر لينين كتابه الموسوم: "ما الذي يتوجب علينا 
فعله؟". الذي وضع فيه نظرية الحزب الثوري للطبقة العاملة. ويمكن تلخيص 
افكار لينين في كتابه حول الحركة الثورية وتنظيمها بما يلي: 
١.حركة‏ ثورية كهذه لن يكتب لها النجاح أو الصمود دون ان يكون لها تنظيم 
ثابت من القادة يضمن بقاءها. 
”.كلما كانت جموع الشعب التي تدخل ساحة النضال من تلقاء نفسها غفيرة, 
كانت الى مثل هذا التنظيم ضرورة ملحة. وذلك لأنه كلما كانت القاعدة 
الجماهيرية عريضة اصبح من السهل على اي منهاج فوضوي ان يجتذب 
القطاعات من تلك الجماهير. 
“.ان تنظيما كهذا لابد ان يتألف من رجال احترفوا العمل في الانشطة الثورية. 
4.بالنظر الى طبيعة الدولة الاستبدادية في روسياء لذا فإنه كلما يتم تضييق 


عضوية هذا التنظيم كانت عملية القبض على اعضائه امرا شاقا. 


'') كارءثورة البلاشفة.ص4١.‏ 
/ 


د.سيكون قطاع الشعب اعرض قطاعات الحزب, اذ سيتألف من الطبقة 
العاملة فضلا عن طبقات المجتمع الاخرى. التي ستتاح لها فرصة المشاركة 


إففد 


والعمل النشط فى هذه الحركة "". 


(غلاف كتاب لينين: ما الذي يتوجب علينا فعله ؟) 
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وفي العام نفسه كتب لينين: "رسالة الى رفيق حول مهامنا 
التنظيمية". وكانت مكرسة لبناء حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي, 
وطرح فيها مهمة توحيد العمال الاشتراكيين الديموقراطيين من كافة القوميات 
في منظمات حزبية موحدة. واوضح لينين ضرورة اخضاع كافة اوجه النشاط 
المحلي الاشتراكي الديموقراطي, بغض النظر عن الفروق القومية للجنة محلية 
موحدة تابعة للحزب””". 

تميزت السنوات الاولى من القرن العشرين بتعاظم الحركة العمالية كما 
رأيناء وقد شارك حزب العمال الديموقراطي الاشتراكي في هذه المظاهرات, ففي 
اثناء اندلاع اضراب في مدينة روستوف في تشرين الثاني ١407‏ نظمت لجنة 
الحزب اجتماعات عامة اعلنت خلالها شعارات سياسية هي: تصفية الحكم 
المطلقء واباحة حرية الكلام والنشر وعقد الاجتماعات. وحضر هذه 
الاجتماعات عدد كبير من الناسء الامر الذي ادى الى نقلها خارج المدينة الى 
الضاحية العمالية تيميرنيك .وكتب مراسل جريدة الايسكرا عن احد هذه 
الاجتماعات التي نضمها عمال روستوف على الدون فقال: "ان المجتمعين كانوا 
مطوقين من جانب فرسان القوزاق. والشرطة الذين طلبوا من المتظاهرين 
التفرق, لكن العمال رفضوا الانصياع فصدر امر موجه الى القوزاق بتفريق 
العمال بواسطة السياط . ولما لم تجد الوسائل تلك الى انهاء الاضراب. 


سارعت الحكومة الى تحشيد عددا كبيرا من قواتهاء ولجأت الى السلاح» وقد 
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نشبت معارك بين العمالء والقوزاق انتهت بإطلاق النار على العمال العزل 
من السلاحء مما اثار سخط الشعب باسره"”". 

كان عام 14.7 حاسما في تاريخ حزب العمال الاشتراكي الروسيء اذ 
فضلا عن عقد المؤتمر الثاني للحزب. قد تم للحزب الانتصار في ثلاث معارك 
ايديولوجية ضد القوى الاشتراكية الاخرى. معركة ضد الشعبيين التي انتهت 
بأن حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي عد البروليتارية» وليس الفلاحين, هم 
القوة الدافعة للثورة المقبلة. ومعركة ضد الماركسيين القانونيين. بأن دعا 
الحزب الى العمل الثوري بعد ان كان يرفضه. وثالئة ضد الاقتصاديين: بأن 
تقدم الى الحزب باسم البروليتارية بمطالب سياسية الى جانب المطالب 
الاقتضادية وهوفا كانوا يرفضونه عام 0:16" 

في ١7‏ تموز ”11.0 عقد المؤتمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي 
الديموقراطي الروسي في بروكسل. ثم استؤنفت جلساته في لندن في اب من 
العام نفسه. بسبب مضايقات الشرطة البلجيكية. ونوقشت فيه برنامج الحزب 
الثوري الذي اعدته هيئة تحرير ايسكراء وهو اول برنامج حزبي في العالم عد 
النضال من اجل الديكتاتورية البروليتارية مهمة رئيسة للحز البروليتاري. 


وتضمن البرنامج نظرية لينين في تحالف الطبقة العاملة مع الفلاحين. وقد اقر 


( يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص /419-47. 
)كارءثورة البلاشفة.ص .١6‏ 
٠‏ 1 


هذا البرنامج بأكثرية الاصوات”'”. كما اقر المؤتمر بضرورة نشر الادبيات 


الاشتراكية الماركسية ذات الطابع الشعبي على نطاق واسع من اجل كل فئّات 
الشعب. وبشكل خاص جماهير الطبقة العاملة. كما اقر المؤتمر ان من 
الضروري ان تؤلف سلسلة من الكراريس. تعالج كل نقطة نظرية وعملية من 
برنامج الحزب. وتقدم شرحا تفصيليا لتلك النقطة. فضلا عن المنشورات التي 
تقوم بالمهمة نفسها. ويجري توزيعها ونشرها في المدنء والارياف''".ولكن 
الخلاف وقع بين اعضاء الحزب حول مسألة التعاون مع الاحزاب البرجوازية, 
ومناقشة التنظيم الداخلي للحزب. فقد انقسمت الآراء حول مقترح التعاون 
بين الاحزاب كوسيلة اولية لضمان نجاح الفكر الاشتراكي. وقد تزعم فلاديمير 
لينين الفريق المعارض لفكرة التعاون مع الاحزاب الروسية المعتدلة 
البرجوازية. بل انه عارض تبني سياسة الاعتدال في تحقيق الاصلاحاتء ودعا 
الى ضرورة وصول الطبقات الكادحة لتحقيق اهدافها عن طريق الثورة الشاملة. 
بينما ايد المقترح الفريق الثاني في تبني الاصلاح التدريجي لتحقيق الاهداف 
الاشتراكية. وان تطلب ذلك الانفتاح على باقي الاحزاب الموجودة. وقد احدث 


ذلك الاختلاف القماما واضحا بين اعضاء الحرت الواسن' ".كما شيدت هسالة 


عط آه بوتمغقتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععاغ+تصعصدمن) لمعامعن) عط 1ه درمتومتصصرمت 5 
39.,تمقصطتا غأع501 عط 1ه اهدهم امتستتصستصرمن) 
ابراهيم .الجذور التاريخية للثورة البلشفية .ص 5؛الشمري»الثورة الروسية .ص 46 .وحول النص الكامل 
.701:6,22.465-7اروعاآنده 117 0عغء»011ب) رستصع ]1 
470. 6,2 اروعانده 117 0عغء»011ب) رستصع ]1 5 
'*) ابراهيم .الجذور التاريخية للثورة البلشفية.ص5. 
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التنظيم الداخلي للحزب خلافات حقيقية, ففي الجلسة(؟7١)‏ من جلسات 
المؤتمر المخصصة لمناقشة الفقرة الاولى من لائحة الحزب. وضع لينين صيغة 
قصد بها اقامة الصعوبات في وجه انضمام العناصر غير البروليتارية للحزب, 
وانشاء حزب منظم موحد يسوده الانضباط الحزبي. وكانت هذه الصيغة تشترط 
لعضوية الحزب ان يعترف العضو ببرنامج الحزب. ويدفع اشتراكات العضوية, 
ويكون منتسبا لإحدى منظمات الحزب. ومشتركا في عمل الحزب”*". بالمقابل 
قدم مارتوف اقتراحا اقر من اغلبية المؤتمر يقضي بالاكتفاء في شروط العضوية 
الاعتراف ببرنامج الحزب. ودفع الاشتراك. دون الالتزام بالانتساب لمنظمة من 
منظمات الحزب. ودون الخضوع للانضباط الحزبي. وكان هدف هذا الاقتراح 
يعني فتح ابواب الحزب امام اكبر عدد. لكن لينين رأى ان هذا الاقتراح يبجعل 
الحزب مائعاء ويفتح ابوابه امام العناصر البورجوازية. والمترددة. وغير الثابتة, 
وانه ليس بوسع العمال ان ينتصروا على اعدائهم الاقوياء بحزب مبني على هذه 
الاسس. في وقت قام تروتسكي” ' بمساندة مارتوف. بينما دافع بيلخانوف عن 
وجهة نظر لينين. والحقيقة ان لينين كان يكرر ما ذهب اليه في كتابه: "ما 
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) رمضان. تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج ".ص47 7؛رونالد سترومبرجءتاريخ الفكر الاوروبي 
الحديث ١1917-1701ءترجمة:احمد‏ الشيباني.(القاهرة:دار القارئ العربي. 4 19١).صغ‏ ؛ 5. 
”)ليون تروتسكي: ولد عام 1175. اسمه الحقيقي ليف دافيدوفيش برونشتاين. كان ابن مزارع 
يهودي في جنوب اوكرانيا. انخرط في العمل السياسي في مطلع شبابه. وتم اعتقاله مرتين. ثم نفي الى 
سيبيرياء تعاون مع لينين في صحيفة ايسكراء لكنه انشق عنه منتقدا افكاره. بعد ثورة 1505 اصبح له 
دور ربادي في سوفييت بطرسبورغ. ثم انظم الى البلاشفة بعد ثورة شباط 1117. بعد وفاة لينين 
اصبح خصما عنيدا لستالين» ثم نفاه الاخيرء وفي عام ١1918‏ اسس الاممية الرابعة ثم توفي مقتولا في 
“١‏ اب ١92.‏ بيد احد عملاء ستالين. انظر: بنيويك وجرين .موسوعة المفكرين السياسيين .ص 5 /5- 
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ف 


الذي يتوجب علينا فعله". وعندما بدأ الاقتراع حصل مقترح مارتوف على /7 


ركم 


(تروتسكي) 


عط آه بوتمغقتط ,لا.5.ط.) عط 1ه ععاغ+تعصدمن)) لمعامعن)) عط 1ه دمتومتصصرمت 56 
42.,رتامتصت غع501 عط أه اهدهم امتستتستمرمن 
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في الجلسة(7١)‏ من المؤتمرء تقرر ان تكون ايسكرا هي الناطق الوحيد 
باسم الحزب. لذا عندما جرى انتخاب اللجنة المركزية لهيئة تحرير الايسكراء 
تغيرت نسبة الاصوات لصالح لينين وانصاره فقد حصل لينين على 77 صوتا 
من مجموع ٠١‏ صوتاء وقد اصبح لينين الان صاحب الاغلبية. وقام بتشكيل 
لجنة مركزية تألف من ثلاثة اعضاء لتحرير ايسكراء على ان تعمل اللجنة داخل 
روسياء كما تم انتخاب بيلخانوف رئيسا لمجلس الحزب. ولكن النقاشات قد 
احتدمت حول مجلس تحرير ايسكرا على مدار تسع جلسات. انتهت بانقسام 
الحزب. بين مناصرين للينين, وباقي اعضاء الحزب, ولذلك سموا انصار لينين 
بالبلاشفة أو البولشفيك وهي كلمة مشتقة من الكلمة الروسية بولشينستفو 
ومعناها الاكثرية. واطلق على المعارضين اسم المناشفة أو المنشفيك المشتقة 
من الكلمة مينشينستفو اي الاقلية. وعلى هذا النحو فان اهمية المؤتمر الثاني 
لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي تتمثل في انشاء حزبا بروليتاريا 
من طراز جديد. هو الحزب البلشفي اللينيني. ولكن في تشرين الثاني ١1٠.7‏ 
لذت ايسكرا تمجه تدريجا نحو أفكار المناشفة”"",. كما اخ قادة المتاشقة 


01166 ب)رصتصع1 :1105»0,1977(,1701:18,8.485)روعلىده 11‏ 0عاع»011ن) ,رصتمعنط.17.1 55 
1701:20,2.250-1آروع[ه117 
رمضان.ءتاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج ".ص88 "؛ابجيانزي وزاريت .لينين والثورة الروسية.ص/7؛ 
ابجيانزي وزاريت ءلينين والثورة الروسية .ص87-7/8.الحقيقة لم توضح المصادر ولا حتى كتابات 
لينين سبب التحول في افكار الايسكرا بين اب-تشرين الثاني. 
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يهاجمون مفهوم المركزية البلشفية فقد كتب بارفوس مقالا في تشرين الثاني 
3 هاجم فيه بحدة البلاشفة متهما اياهم : "بالمركزية المتطرفة "40" 

ان الانشقاق الذي حدث في الحزب قد اثار حفيظة بعض الاشتراكيين 
وها متها اتطلقيت القاتهات تيون لين عن اقه خالق البقاعت: وتيت 
الانشقاقء وانه يريد ان ينصب نفسه حاكما مطلقا في الحزب بأي ثمنء وان 
مارتوف واكسلورد رفضا ذلك. ولكن البلاشفة كانوا يرفضون مثل هذه 
الاقوال”''.وسرعان ما اندلع النزاع بين البلاشفة والمناشفة, ولاسيما بعد ان 
اخذت صحيفة ايسكرا بقيادة المناشفة تعبر عن افكارها في خريف 5 11١‏ التي 
اشارت فيها الى: "عدم اثار هلع الليبراليين". وبذلك اصبح واضحا ان المناشفة 
اصبحوا حلفاء لليبراليين”'''. وقد اخذ كل من الفريقين يعمل على جذب 
المؤيدين اليه. وقد تمكن المناشفة من اجتذاب المثقفين الماركسيين في 
المدن الكبرى. كما لاقوا ايضا نجاحات جيدة في اوساط العمال المهرة: كما ان 
بيلخانوف الذي اخذ يتهم لينين بالمركزية الزائدة قد انتقل الى صفوف 
المناشفة. اما البلاشفة فقد كانوا قد اجتذبوا اليهم الناشطون في الارياف. 
والثوريين المحترفين. وكانت غالبية هؤلاء متكونة من مثقفين من نوع مختلف 


بصورة واضحة. فهم ليسوا اساتذة جامعات أو طلاب ماركسيينء بل اناس نذروا 


84 5 . 
كر عد 5 
العربية.بلاءت)ء.ص15١.‏ 
7 ",171711 0ع 01161ب رستمعآ1 5 
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انفسهم لمهنتهم الثورة كما يصفهم لوناشارسكي ء وكان ابرز هؤلاء بوغدانوف, 


وكافيتيفء الذين شكلوا ماايعرف بالمكتت التنظى للجان القالتية”. 


'') لوناشارسكي .لوحات ثورية.ص 1 ؛جيريالدولية الثانية .ص .١9‏ 
كلا 
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ثالثا: الحرب الروسية-اليابانية 5 .19.8-١19.‏ 

برزت اليابان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كقوة مؤثرة في 
الشرق الاقصىء اذ تمكنت خلال فترة وجيزة من تحديث نظمها السياسية, 
والاقتصادية. والعسكرية. فقد اعيد تنظيم الاسطول الياباني على النمط 
الانكليزي. ودرس قادة الجيش الياباني الاساليب البروسية وساروا عليها. 
وطبقت محاكم القضاء والقوانين اليابانية الاجراءات الفرنسية, والالمانية, 
واصبحت اليابان عام 1885 دولة دستورية لها مجلس نواب منتخب. ومجلس 
للأمراء شبيه بالبرلمانات الأوروبية. واعيد تنظيم الصناعة اليابانية بسرعة 
فائقة. وارسلت بعثات من الطلبة الى الخارج لدراسة الاساليب الفنية الغربية, 
ولما عادت اخذت تخطط لإنشاء السكك الحديدية, وترسانات صناعة السفن, 
والمصانع. والبنوك. والفنادق. والمخازن الحكومية. والصحف. ولم تلبث 
السياسة الخارجية اليابانية ان اخذت تنهج النهج الاستعماريء وكان وجود 
الروس بقربهم في سيبيريا الشرقية. وفي البحار قد دفعهم الى المزيد من 
الاهتمام بالقوات المسلحة. وقد انصب اهتمامهم على انشاء جيش واسطول 
حديثين. وقد بلغ عدد الجيش في عام نحو ٠...‏ غ” جندي في وقفت 
السلم. اما البحرية التي كانت غير موجودة تقريبا في عام 1879. فإنها قد 
انشئت في عشرين عاما. وفي عام 1877 انشأ مهندس فرنسي احواض السفن 


دف 


اليابانية 


720 


بدأت بوادر الصراع الروسي-الياباني في اواخر القرن التاسع عشرء ففي 
تموز 1844 اندلعت ثورة في كوريا التابعة للإمبراطورية الصينية''''. وانتهزت 
اليابان هذه الفرصة وقامت بإنزال قواتها في اب هناك. في وقت أرسلت الصين 
جيوشها هي الاخرى الى كورياء ومن هذه المبادرة المزدوجة نجمت الحرب بين 
الدولتين. وقد اظهرت الحرب الصينية-اليابانية بشكل واضح. تفوق الجيش 
والبحرية اليابانية, اذ سرعان ما تدفقت الجيوش اليابانية في اذار 1855 على 
كوريا ومنشوريا الجنوبية. وحطمت الاسطول الصيني. واحتلت مرف واي هاي 
واي في شبه جزيرة الشانغ -تونغ. كما سيطرت على فورموزاء وبدأت بالاستعداد 
لهجوم كبير على بكين. واجبر هذا التهديد الحكومة الصينية. التي كانت تأمل 
بدون جدوى في الحصول على وساطة الدول الكبرىء على توقيع معاهدة 
شيمونوزوكي مع اليابان في ١١‏ نيسان 115. وتخلت بموجبها على سيادتها 
الاسمية على كورياء وتنازلت عن فورموزاء وجزر باسكادوريس, وعلى شبه جزيرة 
لياوتونج في منشوريا الجنوبية. كما توجب على الصين ان تدفع غرامة حربية 
ثقيلة. وان تعترف باستقلال كورياء وتمنح الرعايا اليابانيين الامتيازات 
الدبلوماسية والتجارية نفسها الممنوحة للدول الغربية. وبذلك كان الانتصار 


الياباني كاملا الى اقصى درجة. اذ ان اليابان بوضع اقدامها في شبه جزيرة 


”) حول الاطماع اليابانية في كوريا انظر:مشتاق مال الله قاسم."موقف روسيا من التدخل الياباني في 
الصين 1-1 ١‏ 48".مجلة دراسات ايرانية.جامعة البصرةءالعدد:ه ٠ ١7:ةنسل. ١‏ ",ص 16- 
ال اامتتيى طالي مزلماق:دراسات وثائفية في تار الباينان العديث والتعاضر .16 
١ 14‏ »(بغداد:دار الفراهيدي,. 3٠‏ )ص 711-77 
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لياوتونج وضعت نفسها في مواجهة المشروعات الروسية. فقد اثار التوسع 
الياباني استياء كل من روسياء والمانياء وفرنساء وهي الدول التي كانت لها 
مصالح تجارية في الصينء لذلك وجهت هذه الدول انذارا شديد اللهجة لليابان 
في ؟7 نيسان بالانسحاب من جزيرة لياوتونج بالكامل بما فيها ميناء بورت أرثرء 
فاضطرت اليابان على الموافقة على المذكرة. وسحبت قواتها من شبه جزيرة 


لياوتونج. فبقيت بذلك شبه الجزيرة مفتوحة للتوسع الروسيء ومنذ ذلك 


قلف 


الوقت بدأ الصراع بين اليابان وروسيا 2 . 


517-518.رقتذكتتك] روععط)0) لمح نوع اعدعءعظ 55 
عمر عبد العزيز عمرءاوروبا 1919-1815:(الاسكندرية:دار المعرفة الجامعية:997١).ص882-‏ 
فنا "#عيد الفتاح ابوبعلية واسماعيل: اتحمد ياغي يتارية. اوزوبا الحديث والمعاصرء(الرياض :دار التريخ 
للنشرء1997).ص 54؛ رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديثءج ”.ص 175-1176 ؛إجلال 
يحيى»التاريخ الاوربي الحديث والمعاصر حتى الحرب العالمية الاولى.(الاسكندرية:المكتب الجامعي 
الحديث .بلا.ت)ءج ".ص 540-589 ؛ادوين اولدفاذر ريشاورءتاريخ اليابان من الجذور حتى 
هيروشيماءترجمة :يوسف شلب الشام.(دمشق :منشورات علاء الدين٠١٠٠٠٠)ءص‏ ١١١-١١١؛ممدوح‏ 
نصار واحمد وهبانءالتاريخ الدبلوماسي:العلاقات السياسية بين القوى الكبرى ١8١5‏ 
0١‏ «القاهرة:كتب عربية.بلاءت).ص8١1١119-1.‏ 
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١ 
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(الح 


٠. 


د الكوريين وا 


ن الاسرى) 


) 


قوات اليابانية 


في الحرب) 


بعد الضربة التي اوقفت اليابان عملت الدول الكبرى على الافادة من 
ضعف الامبراطورية الصينية لكي يحصلوا من بلاط بكين على امتيازات جديدة» 
ولكي ينافسوا التوسع الياباني» وسعت روسيا لاتخاذ خطوات جدية لتعزيز 
دورها الاقتصادي في الصين. اذ عمدت على انشاء مصرف روسي في الصين 
بأموال روسية وفرنسية, وكان لهذا المصرف الدور الواضح في جباية الضرائب» 
وسك النقود. وادارة السكك الحديدية. كما عقدت روسيا في " حزيران ١81971‏ 
معاهدة مع الصين عرفت باسم معاهدة لي-لوبانوف لمدة خمس عشرة عاما. 
وتضمنت ان يكون هناك تحالف عسكري بين روسيا والصين ضد اليابان» وان 
تحصل روسيا على امتيازات تجارية وصناعية في الصين. الى جانب منح روسيا 
حقوقا لاستخدام موانئ الصين في حالة الحرب. واكدت الاتفاقية على مد سكة 
حديد سيبيريا عبر منشوريا الى فلاديفوستك. وان يوضع هذا المشروع تحت 
تصرف المصرف الروسي-الصيني, وان تكون سكة الحديد تلك مؤسسة روسية- 
صينية خالصة تتحول ملكيتها بعد ثمانين عاما الى الصين”” .كما عقدت روسيا 
مع الصين معاهدة عام 1844 حول استئجار القسم الجنوبي من شبه جزيرة 
لياوتونج مع بورت آرثر لمدة 75 سنة. واصبحت بورت آرثر القاعدة البحرية 


الرئيسة التابعة لروسيا في المحيط الهادي”". 


”) قاسم.موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين.ص ”/!؛منتهى طالب سلمان."سياسة اليابان 
التوسعية 49405-1896١".مجلة‏ كلية التربية للبنات .المجلد:7؟.العدد:”.لسنة:١١١7.ص‏ ”؛منتهى 
طالب سلمان."الاطماع الروسية والامريكية في الصين 940-1847١".مجلة‏ كلية التربية 
للبنات.جامعة بغداد.المجلد:”".العدد:؟.لسنة:7١1١٠‏ ”.ص58 .٠١‏ 
'') يبيفانوف وفيدوسوف. تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 417. 

م 


فق 


في عام 18549 انتدلعت حرب البوكسر”""؛ التي مكنت روسيا منن 
ترسيخ نفوذها في الصينء اذ في اواخر ذلك العام ظهرت حركة مقاومة نتيجة 
لمجهود الجمعيات السرية الصينية, والتي كانت اشهرها جمعية البوكسرء 
واتخذت لنفسها مركزا في اقليم شانتونج» وسرعان ما انتشرت الثورة المعادية 
للأجانب في شمال الصينء وقرر البلاط الامبراطوري ان يتعاون مع البوكسرء 
الاان المحاولة فشلت في ازاحة النفوذ الاجنبي””". 


(جنود صينيين اثناء حرب البوكسر) 


5 : 
) للمزيد من التفاصيل عن حرب البوكسر انظر:نصار ووهبانءالتاريخ الدبلوماسي .ص ؟7١-‏ 
؛سلمانء"الاطماع الروسية والامريكية في الصين.ص 55 .٠١‏ 
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م 


وجدت روسيا عام ١٠٠١‏ من حرب البوكسر فرصة للحصول على 
ضمانات من الصينء ولتدعيم التفوق الذي ضمنه منذ عام 189/8., وقد احتلت 
القوات الروسية اثناء تلك الحرب الاقاليم المنشورية الثالثة بشكل مؤقت"", 
وحاولت حكومة القيصر دون جدوى ان تحصل من الحكومة الصينية على 
اتفاق يجعل هذا الاحتلال نهائياء ولقد ظهرت في اول الامر على انها قبلت هذا 
الفشل. ووقعت مع الصين في نيسان ١1١”‏ على اتفاقية تتعلق بالجلاء 
التدريجي. ولكنها اوقفت تنفيذ الاتفاقية في عام 1107. وكان هذا التحول 
مرتبطا بشكل خاص بعمل بيزو برازوف رجل الاعمال الذي يمتلك في الاقاليم 
الكورية عقد امتياز لاستغلال الغابات على الضفة اليسرى لنهر يالو. وقد نجح 
بيزو برازوف في ان يجذب القيصر لمشروعاته. وحين كلفه القيصر بنفسه 
بمهمة دراسية في الشرق الاقصىء عقد صلات مع الاميرال اليكسيف قائد 


القوات الروسية في بورت آرثر, وقد نجح برازوف من ايقاف تنفيذ معاهدة 


خشيت اليابان من رؤية تهديد نفوذها في كوريا من قبل الروس. ولم 
تقبل كذلك التخلي عن امكانية التوسع في منشوريا الجنوبية. حيث كانت 


'*) حول تاربخ الاطماع الروسية في منشوريا انظر:سلمان .دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث 
والمعاصرءص .70-7 
''') يحيى.التاريخ الاوربي.ج١.ص2.5؛ايمان‏ متعب محي."الحرب الروسية-اليابانية 19.5- 
6م مجلة آداب المستنصريةءالعدد:. ه.لسنة:9١٠١٠٠.صع.‏ 

/: 


وعلى المواد الغذائية اللازمة لسد النقص في الانتاج المحلي. وعلى الفحم. 
والحديد للازمين لصناعتها. ولكي تفرض على روسيا تقسيمها لمنشورياء وترغمها 
على اخلاء رأس الجسر الكوري. لم تتردد في التفكير في الحرب. وكانت اليابان 
في حالة ان شنت حربا على روسيا تمتلك ميزة رئيسة وهي ان جيشها كان قريبا 
من قواعده. على خلاف الروس. ولكن هذه الميزة كانت بدون فاعلية ما لم 
تمتلك اليابان السيطرة البحرية عند مضايق كورياء لذلك رأت اليابان ان من 
الضروري التحالف مع بريطانيا"' ''". 

كانت العلاقات الروسية-البريطانية في هذه الفترة قد اصابها التوتر 
بسبب موقف روسيا المعادي لبريطانيا في حرب البويرء التي قامت بين 
بريطانيا وبين جمهوريات البوير في الترنسفال وولايتي اورنج الحرة في جنوب 
افريقياء حتى فكرت روسيا بالتدخل. كما ان بريطانيا كانت تنظر الى استيلاء 
روسيا على ميناء بورت آرثر على انه تغييرا لتوازن القوى. ويهدد الامبراطورية 
البريطانية. لذا اخذت بريطانيا تفتش عمن يستطيع موازنة النفوذ الروسي في 
شمال الصين. وفي الوقت نفسه يتيح لها فرصة سحب بعض قطع من 
اسطولها من الشرق الاقصى.ء لتعزيز قوات البحر المتوسط. والمحيط الاطلسيء 


وتعزيز اسطولها كذلك في بحر الشمال لمواجهة المانيا'”''". لذا اتجه 


'') يحيى.التاريخ الاوربي.ج ١.ص5.ه-5.7.‏ 
' ) عمرءاوروباءص ه"ا؛ابو علية وياغيتاريخ اوروبا الحديث والمعاصرءص 750!؛ويحيى»التاريخ 
الاوربيءج ١ءص‏ /5.7؛رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديثءج ؟ءص 145 ؛ريشاورءتاريخ 
اليابان.ص ١١١؛نصار‏ ووهبان»التاريخ الدبلوماسي.ص .١13‏ 

هم 


البريطانيون الى التفاهم مع اليابان من اجل مواجهة الخطر الروسي. فوقعت 
الدولتان ما يعرف في الوفاق الودي في "١‏ كانون الثاني .١1407‏ والذي نص: 
١.اعتراف‏ الدولتين بالأمر الواقع في شرق اسياء وفي كورياء والصين. 

".اذا وقعت الحرب بين اليابان وروسيا تقف بريطانيا على الحياد. 

“.اذا تدخلت دولة اخرى مثل فرنسا لمساعدة روسيا تقدم بريطانيا المساعدة 
العسكرية لليابان. 

تمن نذا الوقاق ايبن ا 0 

وقد ترتب على هذا الوفاق نتائج عدة وهي: 

١.اعتراف‏ ضمني بنفوذ اليابان في كوريا. 

؟.حصلت اليابان على الثقة الذاتية التي كانت في حاجة اليهاء واصبحت 
واحدة من الدول الكبرى التي يجب ان تعامل على قدم المساواة مع الدول 
الاوروبية. وكانت هذه اول مرة تظهر فيها مكانة دولة اسيوية على هذا النحو 
من المساواة في عقد التحالفات. 

".ليس باستطاعة فرنسا ان تدخل الحرب الى جانب حليفتها روسيا نظرا 


لعلاقتها الجيدة مع بريطانيا” ''". 


:13,2.518-519دكتتكآ روتعط)0) مد نوع اعدءظ ف 
رمضان .تاريخ اوروبا والعالم الحديث.ج ”.ص18 ؛نوار ونعنعي:التاريخ 
المعاصر.ءص55 "؟؛محي .الحرب الروسية-اليابانية .ص ؛سلمان .سياسة اليابان التوسعية .ص ؛ومن 
اجل الحصول على تفاصيل المفاوضات البريطانية-اليابانية انظر:سلمان .دراسات وثائقية في تاريخ 
اليابان الحديث والمعاصرءص .11/1/-١54‏ 


''') نوار ونعنعي»التاريخ المعاصر.ص 67 41-8. 
كم 


كما حصلت اليابان على دعم الولايات المتحدة الامريكية. وكانت 
الحكومة الامريكية تهدف من مساعدتها لليابان هو ابعاد روسيا عن المحيط 
الهادي على يد اليابان. ومن ثم توطيد اقدامها في الصين الشمالية. فقدمت 
لليابان قروضا ضخمة, الامر الذي اتاح اعادة تسليح الجيش الياباني» وانشاء 
اسطول حربي قوي يفوق اسطول روسيا في المحيط الهادي. ووضعت اليابان 
هدفا لها في هذه الحرب هو: احتلال كورياء ومنشورياء وترسيخ نفوذها في 
حوض المحيط الهادي. والصين””'''.وبذلك نضجت الحرب الروسية اليابانية, 
في وقت كان الجيش الروسي ضعيف وذلك بسبب: 
١.لان‏ الجيش الروسي ينقصه ضباط الاحتياط نظرا لقلة شأن الطبقة 
البرجوازية في روسيا. 
".لان الجيش الروسي لم يكن مجهزا بصورة كافية, وهذا يرجع الى الصناعة 
الروسية التي لم تنم بعد الا قليلا"” ''". 

اما الجيش الروسي في الشرق الاقصى قليل العدد. وكان نقل المواد. 
والاسلحة. عبر الاراضي الروسية الشاسعة الاطراف يتم على سكة حديد 
سيبيرياء والتي كان طولها . ./اكم, والتي لم يكن قد انتهى بناؤها. كما جرى 
تحصين بورت آرثر بخطوات بطيئة. فضلا عن الفساد الذي كان يعم الاوساط 


الحكومية الروسية. فالسرقات, والاختلاس. والرشوة كانت مستشرية بين 


( يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 417. 
) رونوفن .تاريخ القرن العشرين.ص .7١‏ 
/ام/ 


الموظفين. والعسكريين. والضباط في الجيش القيصري. وكانت هيئة القيادة 
العليا باستثناء عدد قليل تشكل من ممثلي الدفوريان الملاكين العقاريين 
الرجعيين. والجهلاء في الفنون العسكرية. وكان الوضع الدولي غير ملائم 
لروسياء اذ ساعدت اليابان اكبر دول العالم »في حين روسيا كانت في حالة 
عزلة دولية, والوضع الداخلي متوترا. ومع ذلك قام القيصر الثاني نيقولا الثاني 
وحاشيته بتأزيم العلاقات مع اليابان بدون تروا ظنا منهم ان دحر اليابان امر 
كيل لايتطرب ان 

بدأت اليابان بعد ثمانية اشهر من التفاوض بدون جدوى مع روسيا 
حول النفوذ الياباني في الصينء العمليات الحربية في ١‏ شباط 5 ١1١‏ بعملية 
مفاجئة وهو الهجوم على الاسطول الروسي في خليج بورت آرثرء اذ نفذ 
الاسطول الياباني هجوما على البارجة الروسية في بورت آرثرء واحرقت ثلاث 
سفنء ثم توجه اليابانيين في اليوم التالي الى مرفأ تشيمولبو. حيث كانت ترسو 
سفينتين روسيتان هما الطراد فارياغ. وكورييتس .وجرت بين الطرفين 
مناوشات غير متكافئة. كانت نتيجتها اصابت السفينتان بأضرار فادحة. وكان 
الفشل حليف الجيش الروسي في العمليات الحربية البرية. اذ كان المسئول 


عنها الاميرال الكسيف الذي كان قائدا عسكريا غير بارع”*:". 


'' )يبيفانوف وفيدوسوف.تاريخ الاتحاد السوفيتي .ص 487. 

519. 2ك كنت] رودعط)0) لصد نوع اعدعءعظ 0 
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ف 


كما نزلت القوات اليابانية في كوريا ثم في منشورياء وكان فيها القائد 
كوروباتكين الذي اصدر امرا بالانسحاب مع انه كانت لدية القوات الكافية لصد 
القوات اليابانية. وتوجه الجيش الياباني في شهر ايار نحو بورت آرثرء اذ 
حاصروا الجيش الروسي. وكانت قواتهم تفوق قوات القلعة هناك. وفي 5؟ ايار 
حدثت معركة ناشان. عندما حاولت القوات اليابانية بقيادة الجنرال ياساكوتا- 
هيهاشيرو توغو لمعارضة السفن الروسية. وتبادل الاسطولان القصف بعيد 
المدىء وانتهت المعركة بتراجع السفن الروسية الى ميناء بورت آرثرء بعد موت 
قائد الاسطول فتغيفت. كما حاول الروس فك الحصار الياباني عن ميناء بورت 
آرثر من غير جدوى. فقد تحركت القوات الروسية بقيادة الجنرال ستاكلبيرغ من 
اجل طرد القوات اليابانية, غير ان الجيش الياباني بقيادة الجنرال ياساكوتا- 
اوتو صدها في معركة تليسو في 19-5 حؤزيران”"”'. 

وفي شهر اب جرت معركة بالقرب من لياو-يونغ كانت نتيجتها انسحاب 
القوات الروسية بأمر اصدره القائد الروسي كوروباتكين. اما القلعة فقد استمرت 
القوات اليابانية بالهجوم عليها اربعة مرات ين 750-19 ابء وكانت مدفعية 


القوات البرية والبحرية تقصف المدينة بلا انقطاع, الاان المدافعين عن القلعة 


520. 12د كنت رودعط)0) مد نوع اعدعءعظ وه 
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صمدوا وكانوا يكبدون للقوات اليابانية خسائر فادحة. وخسر اليابانيون في 
الهعجوم على بورت آرثر ٠١٠٠١‏ مقاتل بين قتيل وجريح. في حين بلغت 
خسارة الجيش الروسي ...0 قتيل وجريح”''''. بالرغم من الانتصارات التي 
حققها المدافعين عن بورت آرثرء الاان القيادة القيصرية لم تقدم المساعدة 
للمحاصرين وكذلك انها لم تستطع ان تستغل الفرصة. اذ كان عدد كبير من 
القوات اليابانية مقيد عند بورت آرثرء فأدى عدم مهارة الجنرالات القيصريين الى 
اصابة الجيوش الروسية بهزائم متتالية. وفي شهر تشرين الاول ١١4‏ جرت 
معركة كبيرة على نهر شاخة استمرت اسبوعين» فالمنطقة الجبلية غير معروفة, 
والنقص في الذخيرة عرقلت اعمال القوات الروسية: وعملت القيادة من غير 
حزم. ولم يحرز كوروباتكين أي نجاح بالرغم من امكانية تحطيم العدو. 
وانتهت المعركة بلا نتيجة .وهكذا افلتت الامكانية الوحيدة لإشغال القوات 
اليابانية عن بورت آرثر'"'"". 

في ٠١‏ كانون الاول 5 ١1١‏ سلم قائد قوات بورت آرثر الجنرال ستيسل 
القلعة للقوات اليابانية مع انه كانت لا تزال هناك امكانية الدفاع اللاحق 
عنها. اثر سقوط بورت آرثر تأثيرا كبيرا على سير الخرب: فأصبح الاسطول 
الياباني مسيطر على البحر من غير منازع. كان تأثير تسليم القلعة مؤلما في 


''' )هناك تقديرات مخفضة للخسائر اليابانية والروسية في معارك اب اذ بلغت عدد الاصابات 
اليابانية .15,..٠‏ بالمقابل بلغت عدد الاصابات الروسية ٠٠١‏ اصابة.انظر:محي.الحرب الروسية- 
اليابانية.ص /. ش 
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معنوية الجيش الروسي. واثار سخطا في كل انحاء البلاد ضد القيصرية 
وال 

في 7 شباط ١151.05‏ جرت معركة ضخمة بالقرب من موكدن اشترك 
فيها من الطرفين اكثر من .15 الف شخص. وبنتيجة عدم كفاءة. وعدم مهارة 
القيادة القيصرية, والفوضى في ادارة القوات. اصيب الجيش الروسي بهزيمة 
كدر اذ لفغي الكساتر الروكية مكدرة فحص اماكنائ انان ققد 
بلغت 7٠٠٠١‏ مقاتل. وهبطت معنويات الجيش الروسيء كما فقد القدرة على 
متابعة الحرب. وكانت خاتمة الحرب الروسية-اليابانية معركة تسوشيماء التي 
جرت في شهر ايار 05٠1١ء‏ وقد حارب البحارة والضباط الروس ببسالة في هذه 
المعركة اليائسة. فهلك القسم الاكبر من السفن الروسية. واستولى اليابانيون 
على قسم اخر'"'''. واخيرا ادرك القيصر انه من المستحيل كسب الحرب, 
وكانت الحركة الثورية التي اندلعت في روسيا اجبرته على طلب الصلح لإنهاء 
الحرب. وخدم عرض الوساطة التي تقدم بها رئيس الولايات المتحدة مصالح 
الروس.ء فالولايات المتحدة كانت قلقة من نجاح اليابانيين: وكان الرئيس 
الامريكي يرغب في تحديد مكاسبه. وقد وافقت الحكومة اليابانية على قبول 


التفاوضء اذ انها كانت تعلم بالصعوبات الاقتصادية. والمالية التي ستنتج عن 


''') لقد اندلعت احداث الثورة الروسية اثناء الحرب. 

1.521 كعن] روودعطغ0) لصد نوءاعدء8 نه 
يبيفانوف وفيدوسوفى تاريخ الاتحاد السوفيتي.ص 488-417 ؛نصار ووهبان»التاريخ 
الدبلوماسي.ص ١١١‏ ؛قاسم .موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين17-075/. 

1١ 


استمرار الحرب. وفي "١‏ اب ١1١5‏ وقعت معاهدة صلح بورتسموث (في مدينة 
بورتسموث في الولايات المتحدة الامريكية). والتي تم بموجبها اعتراف روسيا 
بالمصالح اليابانية في كورياء وسيطرة اليابان على لياوتونج بما فيها ميناء بورت 
آرثرء والخط الحديدي في جنوب منشورياء وكذلك الجزء الجنوبي من جزيرة 
سخالين. وسمحت لها بإقامة حاميتها في كورياء وبذلك اصابت التوسع الروسي 


0 1 
ضربة قاي” 
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الخاتمة 


استعرضنا في هذه الدراسة التطورات الاقتصادية والسياسية في روسيا 
11.5-45 ومن خلال الاطلاع على المصادر توصل الباحث الى عدة نتائج 
هي: 
١.كانت‏ روسيا في اواخر القرن التاسع عشر من اكثر الدول الاوروبية تأخراء 
نتيجة لوجود الحكومة القيصرية الاوتوقراطية, التي سببت في تزايد كراهية 
الشعب لهاء فضلا عن وجود عدد كبير القوميات التي كانت تشعر بالاضطهاد 
الامرالذي له شأنه في اثارة المشكلات الداخلية والخارجية. كما ان تفشي 
الامية بين افراد الشعب الروسي والقوميات الاخرى كان عاملا مهما في هذا 
التأخر. 
".كانت روسيا بلدا زراعياء وكان الفلاحون يشكلون القاعدة الشعبية الرئيسة 
في روسيا القيصرية, والذين كانوا في حالة من الفقر والبؤس., ونقص التعليم» 
لذا كانت الاوضاع الزراعية بشكل عام متدهورة. وتعاني من عدة معوقات هي: 
بقايا نظام القنانة. وعدم المساواة في ملكية الاراضي الزراعية. ووجود 
المشاعة(المير). والتفاوت الطبقي الكبير بين الفلاحين انفسهم. 
". شهدت روسيا في اواخر القرن التاسع عشرء واوائل القرن العشرين تطورا 
صناعيا هاماء وكان قيام النهضة الصناعية في المانيا بعد توحيدهاء وظهور 
اليابان كدولة حديثة لها خطرهاء اثر كبير في التطور الصناعي الروسي. مع ذلك 
ظلت الصناعة الروسية تعاني من مصاعب عدة بسبب: المواجهة العنيفة من 


1: 


قبل النبلاء الرجعيين الذين رأوا من التطور الصناعي خطرا على مصالح الطبقة 
النبيلة. وعلى نظام الحكم الاوتوقراطي. كما التكنيك الالي في روسيا ادى 
توظيف رساميل كبيرة, مما اسهم بتضخيم الانتاج. في وقت كانت المؤسسات 
الصغيرة ذات القدرة القليلة من النوع شبه حرفي لا تملك الوسائل من اجل 
استخدام ماكنات معقدة, وتتخلف من ناحية التكنيك .لذا اصبحت هذه 
المؤسسات لا تستطيع الصمود بوجه المنافسة, فابتلعتها المؤسسات الصناعية 
الكبيرة. فضلا عن سوء اوضاع العمال فالمصانع: والمعامل. والمشاغل. 
والآلات. والابنية. والسفن. هي ملك عدد صغير من الاغنياء. ويعمل بها 
ملايين العمال. ومما زاد من تأخر الصناعة المستوى المنخفض لمعيشة 
السكان, والمجاعات الدورية التي تحدث في روسيا. 

. شهدت روسيا في القرن التاسع عشر حركات ثورية رئيسة تحمل كل منها 
فلسفة ثورية معينة. وكان لنمو الحركة الصناعية اثر كبير في ظهور هذه الافكار 
في روسيا التي كانت تقاوم الرجعيين واتباعهم. وقد كان للتناقض الكبير في 
الافكار التحررية الاشتراكية من طوبائية. وفوضوية. وشعبية. وماركسية. اثر 
كبير في عدم توحد هذه الحركات بوجه الحكم الاوتوقراطي. 

5.لقد اسهمت الحرب الروسية- اليابانية في مزيد من انهيار الحكم القيصري. 
وكشفت للشعب الروسي مدى التأخر الذي تعاني منه بلادهم. وقواتهم 


العسكرية. قياسا بالدول الاوروبية, واليابان. 


المصادر 


4/ 


١.ابجيانزي‏ وزاريت. ريتشارد واوسكار ء لينين والثورة الروسية. ترجمة: محي الدين مزيدء 
مراجعة: امام عبد الفتاح امام»(القاهرة: المجلس الاعلى للثقافة.7١١؟).‏ 

”.ا براهيم. نغم سلام. "الجذور التاريخية للثورة البلشفية". مجلة آداب 
المستنصرية,العدد:١5.‏ لسنة: .1 .” 

".برديائف, نقولا .اصل الشيوعية الروسية. ترجمة: فؤاد كامل. مراجعة: راشد 
البراوي.(القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر»"195). 

#.بنيويك وجرينء روبرت وفيليب (تحرير)ء موسوعة المفكرين السياسيين في القرن 
العشرين. ترجمة: مصطفى محمود.(القاهرة: الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الاميرية: .)501١‏ 

د.جيري. ديك. "الدولية الثانية: الاشتراكية والديموقراطية الاجتماعية". بحث ضمن 
موسوعة: الفكر السياسي في القرن العشرين.(القاهرة:المشروع القومي 
للترجمة. 5 . ١‏ ؟).ج.١‏ 

1.دريفوس واخرون, فرانسوا جورج. موسوعة تاريخ اوروبا العام.(بيروت: منشورات 
عويدات.1596١).‏ 

/ا.رمضان. عبد العظيم. تاريخ اوروبا والعالم الحديث: (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب./1591). ج.7 

8.رونوفنء بييرء تاريخ القرن العشرينء ترجمة: نور الدين حاطومء(الكويت: دار 
الفكر. .)194٠.‏ 

؟.ريشاور. ادوين اولدفاذرء تاريخ اليابان من الجذور حتى هيروشيماء ترجمة: يوسف 
شلب الشام.(دمشق: منشورات علاء الدين١٠٠٠7).‏ 

٠.سترومبرج,‏ رونالدء تاريخ الفكر الاوروبي الحديث 1917-1701 ءترجمة:احمد 
الشيباني.(القاهرة:دار القارئ العربي. 4 119). 


م1 


١.سلمان.‏ منتهى طالب. دراسات وثائقية في تاريخ اليابان الحديث والمعاصر -١6.٠‏ 
,بغداد: دار الفراهيدي .)53١٠١‏ 

7 "سياسة اليابان التوسعية 9405-18960١".مجلة‏ كلية 
التربية للبنات. جامعة بغداد. المجلد:؟".العدد:”.لسنة:.١11.”‏ 

0 "الاطماع الروسية والامريكية في الصين -١847‏ 
5" .مجلة كلية التربية للبنات. جامعة بغداد.المجلد:؟؟.العدد:؛ .لسنة:. 7.17 
غ١.سليبوف‏ .الحزب الشيوعي السوفيتي حزب الاممية البروليتارية .(موسكو:دار 
التقدم.19174) 

.الشمريء نادية جاسم كاظم ."الثورة الروسية 1.7-194.5١".مجلة‏ مركز بابل 
للدراسات الانسانية. جامعة بابل.المجلد:".العدد:”.لسنة:.71 .7 

7.صالح. هد د تاريخ اوروبا الحديث.(بغداد:مطبعة شفيق.1158). 

/ا.عمرء عمر عبد العزيزءاوروبا 6١1919-18.,(الاسكندرية:‏ دار المعرفة 
الجامعية:؟1995). 

.| بوعلية وياغي. عبد الفتاح واسماعيل احمد. تاريخ اوروبا الحديث 
والمعاصرء(الرياض: دار المريخ للنشر.997١).‏ 

1.قاسم. مشتاق مال اللّه. "موقف روسيا من التدخل الياباني في الصين -1١8914‏ 
68" ءمجلة دراسات ايرانيةء جامعة البصرة.العدد:0١ءلسنة:.17‏ .7 

٠.كارء‏ ادواردء ثورة البلاشفة 1977-11117: لالقاهرة:دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر..9317١).‏ 

١.لكيالي,‏ عبد الوها ب (تحرير).موسوعة السياسة.(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 


18 


ف » موسوعة السياسة.ء(بيروت: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر.986١).ج.؟‏ 

رةه موسوعة السياسة.(بيروت:المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرءع 99١).ج.7‏ 

+ ؟.لوناشارسكي. أ. ف.. لوحات ثورية. ترجمة: احمد خليفة .(بيروت: مؤسسة الابحاث 
العربية. بلا. ت). 

.لينين. فلاديمير اوليانوف. التحالف بين العمال والفلاحين.(موسكو: دار 
التقدم../191). 

كك _ءالاشتراكية والحرب.(بيروت: دار التمدن. بلا. ت). 
".محيء ايمان متعب. "الحرب الروسية-اليابانية 1.5-15.5١".مجلة‏ آداب 
المستنصرية,العدد: . ه.لسنة:.59. ”٠‏ 

.منتسء أ. كيف حدثت ثورة اكتوبر.(موسكو: دار التقدم./1941١).‏ 

9.نصار ووهبان. ممدوح واحمد. التاريخ الدبلوماسي: العلاقات السياسية بين القوى 
الكبرى 1991-1816 (القاهرة: كتب عربية:» بلا.ت). 

.".نوار وجمال الدين. عبد العزيز سليمان ومحمود مهد التاريخ الاوربي الحديث من 
عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية الاولى .(القاهرة: دار الفكر العربي:1995١).‏ 
١".نوار‏ ونعنعي. عبد العزيز سليمان وعبد المجيد. التاريخ المعاصر: اوروبا من الثورة 
الفرنسية الى الحرب العالمية الثانية.(بيروت: دار النهضة العربية,9١١7).‏ 
”".هوبزباوم» اريك. عصر الامبراطورية 13414-148175١.ترجمة:فايز‏ الصياغ .(بيروت: 
المنظمة العربية للترجمة.١١١؟)‏ 

"".يبيفانوف وفيدوسوف. بيوتر وايفان ٠‏ تاريخ الاتحاد السوفيتي, ترجمة: خيري الضامن 


ونقولا الطويل.(موسكو: دار التقدم, بلا.ت). 


١٠و‎ 


*.يحيى. جلالء التاريخ الاوربي الحديث والمعاصر حتى الحرب العالمية 
الاولى(الاسكندرية: المكتب الجامعي الحديث. بلا. ت), ج.7 

,.خاك امه عللنع]8 بلسمصوم2 أاأععاعز8 قصه ,قعطدهظ ,توعاعدء35.8 

.(0:21020,1918))رسعلتععطنوآه8 عط مع ممداعصدعد؟؟ عط]' سمط 

آه وتماوتاط ,لا.5..ن) عط كه ععغلتصصدمن) لوصصعءن) عط كه مم1وعتسصتصمهن.36 

بم [8)ر(دعلتععطو[ه8)صمتصت غعتهمو عطغ 4ه #عدم اكتستتصصدمن) عط 

.(01,1939ل 

عطا صذ هتوئس1 #مسممتصدطا8 20[7ء12آ1 ,قتوئسدكآ غصعاه1؟" مععك2 بأكتمان37.1101 

نل ».تتطء دزنا. 0177 أعقط. بوم ؟/ /اخطنصط,"1905-1921 ععمع[هة؟ 4ه طعممط 


١17:1) 11056019771‏ 0مئاء»011ن ,.1 .ا يصتمعط.38 


.1977(76,هءوه1/10)رىءاءه 17 لنمئء »0011 .39 
.18 (0,1977ءو110)روعا:ه117 0م .»0011 .40 
.777:20 ,هعوه11)روءاءه 117 0مئء »0011 .41 


انمد( 0,1977عءوه11)روعاءه 1717 0ع .»0011 .42 


115122 
1894-5 
وذذ 


طمللنلط4 1ل 3‏ 52 عمصط .10 
كن ١]‏ - آنل أه اتوي حتصنا / سامخ أه ععوء11ه0) 


خادذ نا ]1 
1894-5 


طدالانلط4 تل3 52 عمحصط .101 


ل لف سس مببدل » 
1 
1 


إلا : ل اج 


ا يس 0 


سس 4 : 5ك 
ولد نا 


